-- - 

تند أجمع الكل على أنه من المستحيل أن بعيد رجل 

واحد فى سن ( أدهم صو ) كل هذه امهاراث ٠.‏ 

ولكن ر أدهم عبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 

عن جدارة ذلك لقب الذى أطلقته عليه إدازة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل » 


د. نيل فاروق 


والجمارك الإإطالين. 


القاء الشّر.. 


كنظ مطارر روما بالخركة ‏ إثر وصول إجحدى الطالرات. 
القاذمة ليه . من منطقة الشرق الأوسط , ونشط رجال الموازات 
إجراوات الركاب . ووسط كل هذا 
اخنصمٌ من الحركة , توفت فعاة بارع اخيسن . نادرق الجمال ٠.‏ 
تلفت حوفا فى هدوه . وهى تنفث دخان سيجارة مللة رفيعة .. 
استقرت فى أناقة ين سباتها ووسطاها ٠‏ وهى ترفعها ماين 
خظة وأخر: تمتها ين تيا الجميلين .فى هدره , واقة .. 
كانت لك الفناة بلا ميالفة .مط أنظار رؤاد المطار 
جخيعهم . ونستطيع أن نشول إن جنافا القشان : وعيسنييا 
ناسين , قد ساعداها على إنباء[جراءات لى سرعة . ومفادرة. 
امنطقة الجمركية إلى ساحة المطار , حيث دارت بهييا ى أرجاء 
لكان : ركأنها تبحث عن شخص ما 
لوطل عتها؛ إذ تم إلييا رجل ضحم الحشة, عريض 
الصدر وامتكين له أنف أفطى, واقن عريضة؛ وعيناته 
حيقنان مقارعان .. 


عان ذلك التاقضن الواضح بين خلا الصارخ : ودمامته. 
الواضحة مثار تاه الجميع :إلا أن أحدهم ل يسسمع إلى طلك 
العبارة . التى نطق يا الرجل فى صوت عاقت أجش : 

إيطاليا برحب بالزائرين يا ستجوريت 

رفت الاعينها هل هدر» رأجايت بيطاي سليمة: 

ا وتخاضة من جاء من الشرق الأوشط : 

ايم الرجمل ابسامة كدفت عن صف من أسدلق 
اشخمة ؛ غير منتظمة . وأجاب 

- يا سنيوزينا + 

أن ارين اسع بل هلا نار أن عل 
القور أله من الحديث الشفرى ؛ الذى يساعد طرفين ]يلقي 
امن قبل , غل أن ُوقن كل منيما من شخصية الآخعر , ولن 
يدهفه بعد الك أن استدار الرجل الضخم , وليه من فورة. 
إلى سيارة حخراء أنيقة : وائخد مقعد اللسائق » ل حين تيع 
الجنناء لق هدوء ‏ وبدون تبادل كلمَة أحرى زائائة » 

5 أحد العاملين حقائها فى السيارة :ثم 
لح كيس لات لبا ,جحل بح فاق حر 
هديد : ويسرع قفنت َب السيارة , حيث استقرت هى فل 
0 


القع الخلقنى . ووضغت إحدى ساقيها فوق الأخرى . 
وقالت اللرجل ؛ وهو يتطلق بالسيارة ‏ 

اس هل أصبح ز جروشو ) الأب الروح الجديد لكم ؟ 

أججها الرجل ٠‏ وهو ُولى الطريق اهيام. 

اس لايا منيوينا .. ( دون كارلو ) هو الزعي الحليقي 
اليا ولكن سيور : جزوشو ) هو الرأس ارك لا 

ابتسمت الفناة ى سخرية ؛ وقالت 

ذا نعنتكم هذا يا رجال ( المافيا ) .. أنم تعلمرن أن. 
(هؤ كازلو) لايصلح لقيادة امنظمة : وأن رجروشر مالياق). 
فو الزعي الحقيقى » وأكتكسم تمررون على الاحفاط 
بالزغامة ‏ ولو صرري + لائلة ز درت ريكاردر ). 
إجل كفيه ف لابالاة . وغنهم + 

ليس هذا من شأ يا سنيورينا 

يأثلت ملاتحه الفليظة لحظة . فى مرآة السيارة ,تم هرات 
كفييا يدورها . واستغرقت مع أنفاس سيجارتا , والسيارة. 
اتقطع ا شوارع ز زوما ) المزدحة . حتى توقفت أغيرًا فى 
عناحيةهادلة :آعم قصر خم أنيق . وأعرج السائق رانة 
| الك من نافقة السيارة ‏ وقال ل خخشونة , مها حديه إلى 
وجلين فى مثل ضخامته : 

03 


أن 


السنيورينا فى يتظرها السنيزر ( جروشو ) - .سس من ذا الذى لااتسعده مقابلة ات ملك يا ستيويا..؟. 
فح الرجلات بوابةالقعر » واندفعت السيارة : وسط. | ١‏ أبنسست ء وهى تقول ف هدوء ‏ واة : 
خديفة ضحمية , حى توققت مرة أخرى أمام ياب القصر ٠.١ ١‏ ات اسمى (سونيا )ها دون كارلو) .. رصونيا جراهام). 
حيث امتقبلها رجلان ,كان أحدثماز جروشوماتيالى ) وهو 6 


وسيم اللا ؛ مدوق القامة ء بسي الشصر .اله عينسان 00 وقفز ججروشو ماتيال )يحرج كأسه فى ججرةاللكب 
اععضووان, وشارب أنيق . والآخر ردون كارو ), قصير | الفاخرة بالقصر , ويطلع فى هدوء إلى ر دون كارلو ) «الذى 
القامة , واسع القم . ضيق اليبين , عريض إيية , يممقد | با كشاب مراهق , وهو تُولى ز سونيا ) اهزائنا زائنها ٠‏ 


اي ١‏ وكثها أسره جاه الساحر ..ثم ل بلبث ر جروشر ) أن شعر 
ميلت الفئة من السيارة فى عظمة : القت زاك | #الجر. من هذا الأسلوب للمجوج , الذى يتحداث ب 
انيار الذى بدا واضخا ف ملاح دون كارا ) :ولكتا. ١‏ 3 درت كارلر ) ٠‏ فقال ى هدرم ١‏ 
ةا رتراك فك أما زلت تساءلين عن سبب طلدا لك بالدات ؛ من 
هاقد الفينا مرّة أخرى يا سنيور ( جروظو ٠)‏ وس أفراد ر اباد م عزيزق ز سني ) ؟ / 
زاح ر جروشو ) خصلة ذعية اعمة من شعزه ‏ ول أدارت ر سونيا ) عيتيهاالصايتين إليه : رقالت ف برو ١‏ + 
ايده الأعرى يصافحها ل هدوء ‏ وهر بقول * - إلتى أنظر الجواب يا سنيور ز ججروشو ) 
تسعد زنك داتشايا سبوري. إضاقت عيناز جروشو ) ٠‏ وهو يقرل ل بطاء 
أسرعر دون عار بابقط كق الحسناء , ولتتى يقيلها الجوابهوعدوّنالمشتركأدهوصيرى )يارسريا). 1 


أن رشا . ثم رفع عيب إلى وجهها لفادن. وابتساما ...برقت عا زسوني) بريق شرس . وارتسمت عل شفتي 
العذبة , وهو بقول ل هيام الجبيلين ابتسامة وحشية: أنيأت عن طيعتهاالحلّة. وهى تغمغم: 
١‏ 
0 
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ر أدهم صبري ) ؟!.. رما شأنك يدياز جروشر ع ؟ 
كأمه دفعة واحدة. وأجاب 
جرع (جروشو) ماتبقى من 0-7 اسم ز جروشو ) ؛ وهو يقول 
كيف تسألين هذا السؤال يا زسونيا)؟. مطل | أنت أكثر من يعرف ( أدهم صبرى ) يا عزيزق 
نا هزيمة نكراء ؛ على يد ضابط القابرات المصرى الشيطات |.. وستعاوننا معرفنك به كيزا فى القعضاء عليه 
هذا ى (لاريدو) "2 . وتسيب فى مقمل زعيمي (دون | يدت عينا: سوليا ) باردتين كالظج . وهى تقول 


ح رما ساق نا إذد ؟ 


ريكاردر ), وى إعادك عن الولايات المتحدة لمترة طويلة * | 2 لاتتوقع أن تحصل على على معلومة واحدة . قبل أن 
ت زسويا ل ختق أعرف بحطيك بالغصيل باز جروشو ) 
هل تطننى أنسى هذا يا ز جروشو ) ؟ | ابتسسور جررشر).رقال 
ترج ( جرودو ) بنبعته ., وقال هذا ما توأسته باز سونيا ٠)‏ 


اقند أقسمت أنا , أمام جنة ز دوت ريكارخو ) » أت )2 ثم أخذ يصب انفسه كأا أخرى , وهر يفول 
أنقم من ذلك الفيطان يان سونياع : ولو كان ذلك آخر | أنت تمرفين طخاك الشفيق الرحيد لم أدهم صرئ)» 
0 هر الدكتسور ر أحد صيرى ) , جرّاح المخ والأعصاب 
0 | الشهو : والأى استضافه جامعة ر روما ) أخيرًا . لإلقا, *. 
لقد أعدذث خطلة نخكمة » لاط لفل .| ماس > 
و غييضمت ( سوليا ) فى هدوء 
سألنهر سونها )فى عصية , وكأنها تضيق بمحاولة غيرها | أغلم ذلك 
الزلومن وآسمم 2 ثم أردفت فى سخرية + 
فج لاست اهل وى اختطافه مر اية (*) ؟. 
ازاجع قصة ر حلفاء الشر ) ..الغامرة رقم 151). 
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بت 2 1 


اينسم ( جروشو ) ل دهاء ٠‏ وقال 

لن نحتاج إلى ذلك با و سونيا ). 

م أردف وابتسامه تراد انساغا . وعيقا 

سيأقى الصيد بنفسه إلى هنا , وان يكون عليسا إلا 


اصطيادة 


0 سر سوسوسسصه 


5 
ْ 
1 
4 


1 


عسف ( قدرى ) البدين ؛ بيس قسم اتيف بإدارة. 
ا سبد اي 0 


هل قت قو دور عن حلينك ل جرائد الصباج. 


| بازأتسم)؟ 


ا 
ا 


القت ( أدهي صبرى ) ؛ و( منى تليق ) إلى ( قدرن)٠‏ 
:وايعسما ٠‏ فى حين واصل هر ححدييه الجمامى : 
ستطقيم له جامعة ‏ روما ) حفلا خامنًا .. وستمنحه فيه 


,, ) أكبر رسام علمس ل إيطاليا كلها .. هذا رائع يا( أدهم‎ ١ 


إنه فخر لكل مصرف 

ضحكت (متى ) لأشلوب زقدرى ) ؛ فى حين قال (أذهم). 
قا هبرع : 

- أعلم ذلك يار قتوف )2 

هف ر قدرى ) ضاحكًا , وهو يقلد أسلوب ( أدهم ) : 


0 


8 - ويا ك1 
يالك !! أعلم ذلك يا .. هده 
يا اسم ز أده ) : وقال ق منزةا: 


العبارة لاتكفى ياصديقى ٠‏ لابلٌ أن ترسل له عبنثة خاصة .. 4 
- اطبشن باصديقي . تتأذهب معكرًا : ون يجح 


ابسم ( أفهم ) ل خيث + وقال / 

لد ماهو أفضل ياصديقى البدين 0 

عب : 

ا وقد حصات مل حك مايا لامر 

لك عقر اخفل ملست ساد الصمت لظة , ثم هف ز قدرى ) 

زفرت (منى )ل ضيق ل حي اتسعت عيناز فرك » | فى هله اخال اراك إل هنال | 
عي رمن 'صاحت ( ملى ) في حزم 


تحضر الخفل ؟!.. هل بت ؟.. إيطاليا باللذات | وأا بعك 
مظورة عليك باز أدهم ) ., فكل وغد من رجال ( المانيا ). عد رايت )علي , زيل 


وا وبي سويت جر لد ا ات لست أرى داعيا ذلك 1 
١ _‏ قال ( قدرى ) فى عاد 
2 حك شط اعوتاومزمزيي ٠‏ وهله فرصة 
الجر أدهم ) يكفه لى لابالاة . وقال يي 
ا لقند دعا ( أحمد ) لحضور حل حصوله عل ١.‏ وان ايع . 
وان أترقد 
مج خا المت عتم لظ مهل أدهو وكليد ,ول 


هف رقدرى ) + 
1 
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حسًا .. مادعنا تريدان ذلك . 
فى تلك اللحظة اشترك صوت جديد فى الحوار : يقول :| 
أنا با سأرافقك يار أدهم ). 1 
أذار الجبيع عيونهم إلى مصدر الصوت , ثم ضحمك ٌ 

از أدهم )فى مرج . رقال 
مرحييا بك باصنديقسى ( حازم ) ؛ ولكسن هذا 

يدك رلى برحلات الجامعة / 
أبنسم ر حازم ) ل هدرء » وقال ١‏ 
- لن تككون رخلة بلمسبة لى أن | 


م اكنست ملاححه بالجالية , وهو يردقت : 

لقد كلفنى السيد مدير مرافقيلك لحايتك 

غمهم ( أدهم ) ل دهشة ‏ 

ا- خاي ؟1 

هزر حازم ) كليه , وقال + 

إنها أؤامر المدير 

أطلق ر أدهم ) صحكة مرحة غاية ؛ وقال + | 

سيكون ذلك مما يارفاق . فلأول مره ى عياق | 
مأسافر تخت الحماية 

1 


م أردف فى تخابت 

وأعضد أها ستكون رحلة منرة. 

جلست ( سونيا جراهام ) فى لوب استحمام أنيق . فوق 
عقعد من القساش , أمام حوض اللباحة الخاص ل قصر 
( فوت كارلو ؛ ؛ وابسمت فق سخزية . وعى تستع قل 
الامالاة إلى عبارات الفزل ؛ التى يلقيا على مسامعها ( دو 
كلو ) : كمراهق صغير . حتى اقتراب منا ز جروشو ) , 
وقال ل مدرء 

أعهد أن حفل الصيد سيدا عما قريب يا( سونيا ). 
النفنت إليه . وسأله ى الهيام 

- هل وصلت الفريية ؟ 

مط شفيه . وقال 

- لست أذرى .. ولكن الطائرة التى وصلت من قليل 
امن القاهرة , كانت تضم أربعة أشخاص ب تعراف أخد رجالا 
على الفناة الوحيدة ينهم , وهو يؤكد أنا رفيقة ذلك الشيطان. 
الفرى” : 

جضت ( مونيا ) فى الفعال . وقالت : 

1 


- إنه يصاحبها ولاشاك .. لاب أن أراهم 
باذ جروشو ) 

القسط ( جروظو ) من ستونسسه عدذا من الصور 
الفوتوغرافية ؛ نارها إياها , وهو يقول. 

# لقد توقمت ذلك يا( مبونيا ) , فأمرت رجالى بالنقاط 
بع الصور و 

اختطفت ( سونيا ) الصور عن يده : وتأتتها فى قفة ,. 
وه تقول 

ل لعم .. إها وفيقته الدائمة . وهذا الوسيم ضابط 
عابرات متسرى . يدعى ( حازم عبد الله ) .. أما البدين هر 
( الدرق ‏ .. أبرخ مزّرى العام على الاطلاق , وحن تسد 
الخايرات المصرية عليه 

ثم برقت عيناها ؛ وهى نش إلى الرابع : قائلة. 

أما هذا الأحفر ذو الأحية ‏ فهو ز أدهم صوى ) 
ولافك . 

اتأثل ر دون كارلو ) صورة الأشقر ء وغمهم ى شل 
مطذرة ياعزيزق ( سونبا ) . ولككه لأيشبه صورة 
(أدهم) مذاقط 

قات ر سونيا )فى فيه ج 


2 


آ[ا ١١‏ لما لم 0000( 


مه يار دوت كارلو ) .. إننى أتمرّف ز أدهم 
'صبرى ) , مهما بلغ إتقان 

اغمضم ز جروكو ) فى هدوء ؛ وكأنه يشرخ الأمسر 
الاردرت كرار) 

- هذا الرجل أستاذ فى فن التكر از مون ). 

رز دوث كارلو ) كنفيه . وغمهم فى اسسلام 
حسنًا .. مادميا تكدان ذلك 

أغادت ( سونها ) الصور إلى ز جروشر ) . زهي 
شيف 

- إذ فقد جاء ز أدهم ) بفريقه كله هله مز 
أومأر جروشر ) برأسه , قال 

هذا يالف ماتوقصا يار سونيا )... فمباء عرفها بأمر 
الدعوة ٠‏ التى أرسلها إليه شقيقه . ونحن متأكدون تانًا من 
اقدومه مسكرًا , ولكدا لم رقع عفدة من رجال اغابيرات. 
المصرية 

صمت ونا ) ابضامة شرسة . لأقاب نلاعها .)| 
الرقيقة الجميلة , وعى تقول فى هدوء ميلف + ً 
- أعقد أن ذلك سيجعادا تثل اللطلة فيلو 
يار جروشو ). 

عفد ز حروشو ) حاجيه . وهو يسأفا أل قلق :. 
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ماذا تعسين يار سونيا ) 4 


أجابيه فى هدوء 
أغني أننا لن تقدم عل فل( أدخم صبرى ) عباشرة *. 
بل سسلهو بعديه لليلا 

شعر ز دون كازلو ) بالخواف من ز سونيا ) ٠‏ وى 
لتحلث ببذا الأملوب : فى حين غمهم ز جروشو ). 

- ل أفهم بعد 

نمكت ر سونها ) فى عصية . وقالت 

لقد كاقد أعددتاكه أسلوب زصيد الأسوة) :الذى 
يعنمد عل إصابة افويسة بة , وبوة .. أاالآن فيلو 6ت 
أمارس ممه أساتوب (صيد التعالب ). اللذىيقوم عل إمالة. 
الفريسة أوَْا 

جاه دور دون كارا ) هذه أمرة ليسأل 

اس فاذا نين ؟ 

أجايه فى هدر 

أغنى أنى.لن أقيل ز أدهم صبرى ) . قبل أن أطيح 

يرفاقه 


كلهم . 
ثم أردفت فى فسوة. 


ا 


1 


الضحيّة الأولى .. 


ناح الذكور ر أجد صرى )فى مرج ؛ وهر يضاففج 
اشقيقه ر أدهم ) 

- ر أدهم , !1.. كيف حالك يا شقيقى العزيز ؟.. هل 
تلم أنى ل أكن لأعرفك لولا ضونك ؟.. لقند كدث أنسى 
ملامك الأصلية يا عزيزى 

افج ر دهم ) أعاه فى حرا اوهو يقيل + 

كيف بالك أنت يار أجمد ) .. لقد أوجشعى كيرا 
ياشفيقى الرعيد 

اسندار الدكتو رر أخد )إلى رفاق ز أدهم ) العلا وقال. 
التمرع: 

حلولوا أن شمعره من البؤر هذه لز ا سادة 

ابنسمت ( منى ) , وقالت 

هذاها نسعى إليه يا دكتور ز أجد ) 

دارت بعينيا فى أناء اجاح الفاخر » قبل أن تزوفك ؟ 

3 


د 


اس بيدو أنهم يحيطونك برعاية فائفة يا دكتور ( أجد ). 

ضحك الدكور ز أجد ) . وهو يقول 

لاتبعل ها تدعك يا عزيزقى .. إنتى أدفع نفقات 
اإقامة من جييى الخان 

حازلت ( مني ) أن تقر قيمة امحجار مثل هذا الماح 
الفاخر . ى أرق فنادق ر روما ) , ثم لم بد أمانها سوى أن 
اتفيقم ل اهار 

-ه إلى 1 

أطلق ( الدرى ) ضحكة مرحة تجلجلة كماد : وهف 
وهو يتح يكفه ى اغواء 

# ينا من الألاث الفاخر يا عزيزق .+ الهم أن تكرت 
وجبات الطعام ها دسمة بما يكفى .. لأنا تور جوغا . 
ونطاب معدل ب 

يكمل ( لدرى ) عيارته 

م يكملها لسبب قوى , دفعه لإبصاها يصرعة| 

.وكان هذا السيب هو رصاصة, 

رضاصة اخعرقت وجاج نافبذة الجناح الفاخحر بلمة ٠‏ 
وأصاات كقد , التى يلوج با فى الفا 

0 


ا زسامة ارقت زاج بادة اجاح القاخر يعقر.. 


أ( ,وات كه ٠‏ الى يلوح ا فى افراع 


رصاصة غادرة : أعلنت بدء عملية اليد 

ميد العاب 

مرخ ( قدرى ) غ وكه تبشم إفسر الرصاضة ٠‏ 
وصرخت ( منى ) حينا عائرت الدماء من كف ( قدرى ). 
اغطْمة عل وجهها . وتراجع الدكور ز أخمد ) فى قهول ء 
وانترع ز حازم )مسدسه , واستدار فى سرعة يواجه النافذة 
أغطمة .. أماز أدهم ) ققد اخفى بغنة من الجناح 

م يضع كعاذه جزةا من الثائية .. فلم تكد الرصاصة 
الخترق النافذة , وينم كف ( قدرى ) »«ختى كانت عيناه قد 
حلدنا مصدرها . وكان عقله قد قر ما عليه أت يفل ٠‏ 
واندقع جسده لعلية القراز 

) يسغل المعد اعوط 

هبط الطرايق الستة كالصاروخ , وأثار الفنزع فى عو 
اللفندق . وهو يندافع خارجه , ويعير الطريق الواسع , وسط 
رهط فن السييارات ٠‏ قرا د 
درجات سم العمازة المقبلة » صاعذا إلى سطحها 

لم تستغرق مبادرته هذه أكثر من نصف الدقيقة , حتى أن 
الرجبل الذى أطئق الرخناضة ٠.‏ لجيكن قد اتن من حل أجزاء 
0 


يندقيته : وإعفائها فى حقيبتها الخاصة بعد . حينا وجد أمامه. 
( أدهم صبرى ) 

إنسعت عيدا رجز الماقيا )اق ذهول . وهو يلاق ى وجه 
و أدهم ) , وغمغم وهو يتراجع فى ذعر 

سيا للشيطان !1 

ل يكد يتطق بلك الكلمة , حتى كانت قبضة ( أنهم ). 
وى عل فك , وتنثم أسنابه الأمائية , وأعقيها قحعه. 
افا بكرم عدة الزعزاء وت ابل ياد 


لزنت الدماء وجه رج( لمافا ).+ ودارث يه الأرض ... 
ويل إليه أن الظلام مل فى سرعة , وأن اموت ييبسي ل وجهه 
بسخرية .. وحمدت الدماء فى عروقه , حينا سألهز أدهم )فى 
اتقضب وصرامة : 

- من أرسلك ؟. .ركاذا أقدمت عل هذه الفعلة الحقرة؟. 

فى ظرواف أخبرى كان من المستجيال النزاع اعدراف 
يواد ٠‏ من ون شفتى قائل محترف + ينعمى إلى منظمة إجرامية 
خولية مثل ( المافيا ) .. ولكنه أمام قوة ( أذهم ) وصرامته 
انب من يكوك + ووجد نفسه يتف فى متراعة 

2 


ب الرحة !1 إنتى أنقد أوامر سنيور 3 جروشورع) 

عقد ز أدهم ) حاجيه : وقال فى حزم + 

ا هل تقصد ر جروشو مائيالى ) ؟. 

هف الرجل فى توسثل 

نعم .نعم .. إن هو .. أن قد أوامرة حب 

قال ر أدهم )ل غصب 

# وهل اعددت إطاعةأوامر قعل هكدا :وت سا 
بدا الرجل منبازا ؛ وهو يفقم 

- ليس قلا با سيور .. الرمة !! قد أمرلى ستيتوو 
رجروشو) بتحطم يد ابدين ..تظيمها فقط .. أقسم لك 
لحم الصمت وهلة .ثم جاء صوت (أنهم) بارا كافج .. 
قاسيا كالفولاة ‏ وهو يقول. 

سيدفع زعيمك ر جروشو ) الفمن .. وسأجعله يندم 
عل أرامرة هذه 


وقف مش اللوليسي الإطالى ( ماستورياق ) براقت ف 
يق رجال الإمعاف . وهم يضسُدوت كف زقدرف ). 
اغطّمة . ثم أدار عبنيه إلى (أأذخم ٠.)‏ وقال 
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هل أنت واثق من أنه قال : إن( جروشو مانيالى ) هو 
الذى أبره بفعل ذلك ؟. 
أجايه ر آدهم ) إلى يرود 


إنه يلعى أنه م دعل ؛ ويعرٌ على أنك أنت طلبت مله 
إن يذعن ذلك , بعد أن حطمت وججهه 

غيفم ر أدهم ) 

كت انلع ذلك 

تطلع الفسش الإبطال فى عينى ر أدهم ) لحظة ؛ ثم هل 
كتقية . وقال 

# إنها ليست جريمة قل عل أيه حال . وأى هماع بارع 
تكله أن يقصر عفوبتها عل ثلاث سنوات عل الأكلر 

إسأله ز أدهي ) فى هدرء 

س بافسية لمن ؟ 

عقد اقنش حاجبيه . وهو يسأله. 

2 ماقا تن ؟ 

ترقادت نيرة حاذة فى صوت ( أدهم ) , وهو يقول : 

7” 


ا أغنى من سيحصل عل هله القوية ؟:: لك الوغد ٠‏ 
أم ر جرركو ماليالى ) نفسه ؟ 

حقن رجه اقنش , وقال أن غطلب + 

نيا لك !! ألا تعلم من هو ز جروشو اليا ) ؟. 

أجايه ز أدهم ) فى جللة 

ان لويد ولد 
فاذا فى الأرض 

هش المفيش ل لضب + 

- لؤيمكنك إلبات حرف واجد من هذا ولاحتىمايتلق 
بإصداره أمر تحطم يد صديقك .. ستجد عشرات الشهود 
يزكدوث أيه ل يلق بالفاعل أبذا ٠‏ ولن بيرق الرجل نفسه عل 
اتكرار ذلك الاعتراف : الذى تقول إنه أقاه غلى مسامعك ٠‏ 
وستجد كل مايتسناه أى مام .. شهود , أذلّة » تذاكى 
طائرات ؛ كل مايكفى انفى الثهمة عن ( جروشو ماتيالى ). 

قال ر أدهم ) فى بزوة + 

- ولكنك تعلم أنه المسثول 

لج اللفعش يكفيه فى عر : وهف : 

.انالا ألم هين .. ليس من حفى أن عَم ..الأدلة 
وعدها فى الى ..2. 
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قاطعه ر أدهم ) فى جللة : 
اس حسنًا .. سا .. لقد اعندات ذلك 


ثم أردف فى صرامة. 

- ولكنك ستحقق مع ر جزوشو ) .. أليس كذلك ؟ 

زقر المفعش فى حيق , وقال 

- مادمت شهمه , فسأضطر إلى التحفيق ممه , ولكن 
لاترقع أن 

اقاطمه ز أدهم ) لى هدوم : 


أريد منك فقط أن أيلعه رسال 

اتطلّع الفنش إلى ( أدهم ) أل دهشة , وغمفم ] 

- رسالة ؟! 

عاد صوت ( أذعم ) يكتسب برودة الطج ؛ وقرة 
القرلاذ . وهر يقرل 

ا نعم ,, أبلله أن( أدهم صيرى )هنا . وهو أن يقفر له 
اذالك .- لن يغفره أيذا. 


1 


4 -الضحية الثانية.. 


يم الصمث والوجوم فا جاح الذكتور ز قد صبوى ). 
طريلا : قبل أن تسهد ( منى ) وتريّت على كف ز قدرى ) 
الايمة : رتفم ل إشفاق. 

يمكنك أن تشكر الله ر سيحانه وتعالى ) ؛ لأن هلله 
الرساسة لم تشلك ( ها قدرى ) 

حاول ( قدرى ) أن يسم , ولكته عجز اتا , وهر 
يسفم ل أل 

# من قال لك إن ل طتى با ( منى ) ؟ 

م رفع كله المصابة أمام وجيهه . وأردف فى حزن + 

- قد فقدت سلاحى الرحيد ى لخي يا ( نى ). 

ازدرد الذكتور ( أحد ) أعابه ى صعوبة , وقال ى موت 
غافث 

لقد تقدم علم الجراحة كاير يا ضنديقى , وستعود. 
كفك إلى طيعنها بإذن الله .. 
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ينسم ( قدرى ) ابتسامة مريعحة . وقال 

ات دغنا لا ندع أتقسنا ها دكتور ر أحد ) .: إن هذه 
الكل التى أبدعت أعظم تيف التزير لى العام ٠‏ لن تعود أذ 
إلى طيجنها... دغنا تعترف لنى م أغذ برع مزّرى العا . 

كانار أدهم ) يقضه مانا عاقذا حاجيه مديكا كليه 
خلف ظهره . ولكبه قال فى هذه اللحظة. 

ب كل شى» يعود بالإرادة با ( قدرى ). 

إرفع ( ادرى ) عينيه إليه فى جز , وغنهم 

س هل تعد ذلك حقّا يا أدهم ) ؟. 

أجايه ر أذهم ) فى حزم 

- إنتى أومن بد يا ز قدرى ). 

اسأله ر حازم )فى قلق : 

# ما زلت تفتكر فى الانظام يا ز أدهم ) ؟. 

انظر إليه ز أدهم ) حظة فى صمت . ثم أجاب لى هدر 

اس ليس قبل أن أعرف من تواجه ها ( حازم )؛ 

عفدت رمن ) حاجيها : وهى تساك فى دهشة 

ال ألم ففسسل إنها ( المافيسسا ) , تحت زعامة 
(جروشومائيال ) ؟ 
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الدول العرية فى الشرق الأوسط . والذى بيذل المستحيل 
دالا فى سبيل القضاء عل كل موهية فى أجهزة انغابرات 
العرية . 

تنمت : منى ). وقد يدأ الحماس يتسلل إل لما .00 
٠س‏ هل تفكر فى شخص بالذات ؟ إ 
0 ا 
ا لصم يا رعنسي ) .. لسر في عضر ر الإساد ). 
الوجيد + الذى يمكنه تعزل مهما بلغ تتكرى , رالذى وزى | 
القعل والدمار . وكبد لأة ل تعذيب الآخرين , ره الحصول ٠‏ 


أجاب ر أدهم ) فى هدو 

اليس وحدهيا هن ع 

ثم أردف ؛ وعيناه تعردان بعيقا' 

- افد قال ذلك الؤغد . الذى خطّمت وجهه . إن 
أوامره كانت تفعنى يتحطم يد قدرى ) فقط .. رهذا بيس 
أن الشخص الذى أمره بذلك يعرف من هو ز قابرى ) ٠‏ 
ويعرف الكنيو عن موهنة وبراعة ل التزوير , وهذا لا ياك 
ال ( جروشو مانيالى ) : مهما بلفت فرة ( امنيا ). 

غمهم حازم )., وقد يدأ يفهم ما يقصده ( أدهم ). 

- مافا تي ؟ 

نايع ر أدهم ) 

أغسى أن شخصنا آخر يعاو ر المافيا ) هذه امرّة 
يار حازم ) . , شخصًا يتمى إلى [ الموساد ) بالذات 

هنف الدكترر ( أجد )ل دهفة : 

سر الوساد ) ؟1 

أرما أدهم ) نراسه إيبانا » وقال 

تعبميا أخى .. ( الموساد ) .. ججهاز اغايرات الوجيد 
فى العام ٠‏ الذى بهمه دائما أ تطل دوانه مؤقة على كل 

2 


عل الإحسانى بالفوق 
البافل ( حازم ) ٠‏ و (اقدرى ) , ر رسى ) نظرات 
ثم غمهمت رمن ) 


بت نضي يا زيزق .. أغنى أقمى ( الوساد ) القانة. 
لشرسة .. أغخى ر سونيا جراهام ). 
٠‏ نعم أنتها و سونا ).. أنت المسنولة عن كل هلاء ... 


ال مسد ا 


اغيف ( جروشو ) ذه العبارة ى غضب . وهو بو» 
بسيابه فى وجهر سونيا ) فى عصيّة ‏ فى حين ابنسمت فى | 
سخرية , وهى تقول 

أكل هذا من أجل تحقيق . م يستفرق أكثر من 
دفائق ؛ ل سم التلرطة ؟ : 

ماح ر جروذو ) ل قصب 

- ليس غلا ما ينفنى ها( سينا ) : وأنت تطلمين ذلك | 

قال ر درت كارلو) ق غب + وهو يتاول ( سونا| 


حلداربار جروشو ) .. أنت نخاطب ز سونبا )/ 
الانزرق الى 

مسمت ( سونيا ) ف قة :فى حين واصال ( جو 
الورك ؛ صانطا ‏ 

- أل لدر ما فيه طريقة ( حميد الثالب ) هانغ 
أصرت علها ؟.. لد كان ينكان رجا إطلاق الرصاس 
رأى ( أدهم صوى ) مباشرة ‏ وقل أن يتبه هذا 
إلى أنا تسعى علق .. ولكن فكريا الحيقاء جلتا 
بإطلاقا الدار على يد افق و .... 
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اقاطسته ( مونيا ) فى عدوء 

- وماذا وافقعى إذن ؟. 

أختقن وجة ر جروشو ) غضيًا ٠‏ وكاد يصرخ بأن بجا 
علب لَيْه ‏ وأطار سن عقله حسن التديو ... ولكنه كم هذا 
لمأعماقه ؛ وغمفم فى سخط. 28 

به لنت أمرى 

ثم أردف ضارما 

ولكتنى كنت أجق .. لقد أضعت أفل فرصة 
اللتخلض عه . 


أطلفت ( سونيا ) ضحكة ساغرة , غلث ها اللثناة ى 
عروق ( جرودر ع ؛ قبل أن تقول ؛ " 
- لاتقلق ها عزيزى ( جررشو ) 
أدهم صيرى )لم تقفث بعد 
يدا 
هل تعطمين بأثر نلك الرسالة ‏ النى طلب مر 
ع د 
إن هنا ؛ وإنه أن يفقر لى ما فعله 
يوقت غينا د سونيا ‏ وهى تقول : 


2 


إن فرصة اقعاض 


- هذا يعنى أن لحطتى تسير عل مايرام از جروشو ) .. 
لقند غضب ( أدهم ) : حتى أنه أعلن أورافه فى وضوح »ولن 
يليث هذا النعب أن يفقده صوابه + فيساقط ين أيديا. 

قال ر جررشو ) ل تق -7 

- ان أننظر ذلك .. سآمر رجالى بقله مباشرة ل ال 
القادمة 

عنفت ز سونيا ) ل غهب 

- كايا جروشو ) .. سنفل رفيقع أولا .. 

احتقن وجه رجروشو) غضيًاء ل حين سأفا دون كارلو) 
فل هر + 

.- ماذا نسرّين عل قل الفعاة أرلايا عزيزل ( سرنياع ؟ 

سطع زمري ) إعفاء سخطها . وهى تقول 

إنه بحيها , وسيؤلله كيرا أن القى حنفها أمام عينيه. 

اببسم ز دون كارلو ) . وقال وهو يرتشف كأسه ل 


اضحك ( فوت كارار ) ل ثقة : وقال 
ب نحن الصكقليين نفهم جيّذا طيعة المرأة يا عزيزق 
سونيا ) .. ومن الواضح أنك تعشقين هذا الرجل ( أدهم 
0 

ماحت (موليا ) ل غصب 

كش أنت واهم يا ( دون كازلو )... إننى 


عاد يضحك , وهر يقول. 

ا أمانا المي الندمة قو : إن الكراهية الزئندة 
زالاممية ياعزيزق .. وأنا أفول إنك مين ز أدهم ) هدا ,. 
:تكرقين منه عدم اهؤامه بك . أر الدانه لمسالك 
وتكرهين بالنالى الفناة الثى مراها ٠‏ واكمئين من 
اقلها , وقله ؛ عقا له عل تباهله لك 

صسمدت ( سونيا ) لحظة , وهى تتأثله لل دهشة ‏ ثم 


د 0 ت فى عصيّة . وفالت 
د 0 اس هذا التخليل النفسى لاينطيق عل العاملين فى الخابرات 
ب هرذع 
أغار ؟!.. مقن » 5-2 
4 5 


المرأة هى المرأة يا عزيزق - 

ظهر الغضب عل وجهها , وقالت ف كراسة : 

دغنا من هذه تهات ها ( دون ) - إنتى أصرٌ 
قل الفعة أو 

مط ر دوك كارلو ) شفتيه فى لامبالاة ‏ وإيتيسم وهو 
فى هده 

اها جخيلتى .. ستكون الفناة حى ضحيعا النائية| 


الثهيت أخلَ النات بالتصفيق حينا صعد الذكورر أحد 
صبرى ) ٠‏ ليقلّده رئيس جامعة ر روما ) أرفع الأرجمة الملمية ى 
وبذا المشهد راغا ير امعان ل قلوب كل مصرق ٠‏ 

جتى أن بعينى ( قدرى ) أغرررقنا بالدموع ٠‏ وهو يقول 
اس يا إلهى !!.. هذا رائع !! م ين أننى الرجيد هنا .. 

الذى لايمكه التصفيق . 

يت ز منى ) على كفه فى حنان , وغيفيت 

# يكفيك أنك أكثر الحاضرين فرحا وماسساها رقدرى ). 

ايعسم . وقال فى وجوم :. 

اس وماذا عن ر أدهم) ؟. 

جعلها عيارته قلغت إلى ( أدهم ) ٠‏ وتأئله فى قلق . 

كان يحفظ ملاح السكرية . ركان ينسم وهو يتايع أخحاق 

لخيام : وكأاهذا هو الأير الوحيد الذى يشغله , ولكتها كانت 

,أن لاغبالاته هذه تفى عاصفة عاتية ل أعماقه .. 

لم 
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57 - 


 9ةنتتيشتت)بسسا‎ 0 


آثانت تعرف ( أدهم ) أكثر بما يعرفه الآخرون . وكانت 
تعلم أنه لن يغفر أيذ ب 

سيقائل ننظمة ( أمافيا ) كلها , ولن جد قبل أن قُق| 
اتطامه 


أنسنك ‏ أخند : قراعى أعية ؛ وهض ل حرازة. 

اس أرجركديا( أدهم ) .. ارحل قبل أن تفسل اليراة ٠‏ 
الرصاض كالمطر .. إنك لالقائل فرذا أو طفمة من 

واد .. إنلث تقائل ( المافيا ) .. أفوى منظمة إججرامية ى 


0 ولقد عجزت دول كاملا عن هزيني 
كان يقلقها أكار أن يحدث فىء ما الملل ع 
.ولكن هذا / يدث ٠‏ هزر أدهم ) كنية فى لابالاة . رقال 


اتى احفل فى ملام » ووقف المميع يشر ال 
( أجد ) , ويسيرن 4 مزيكا من الجا والرق ؛ ولكنه 
ينيه إلى حمديثهم . بل الغت إلى ( أدهم ) .قال + 


- هذا لايقلنى يا أعى العريز 
هل الدكور زأجد) . 


اس والكبه لقني أنايا دهم ) ... يقلقنى إلى خل الموت 


- هل ريد بع عقا (أنهم) ؟. اكأقاساء لوت أن يذكر صم , دود أن يظهر رجهه . 
نسم أدهم ) , واجاب ل هدرء كد الذكور ج أجد ) يم عارك . حى طهرت فنلو 00 
اع ب يي رياضية صغيرة تدقع رهم .وبرزمن نافدباالحلفية 0" 
قال ز أذ ) فى حزم : 1 اههايم شماح رادم ,ره 00 
ارعل إذن . 
ظهرت الدهشة عل وجوه الجميع إلا( أدهم ) .| 

ايم ينوه ولاق < مدب !هر حي ).: وقفزيا جايا . ق اللحظة نفها. 
- ليس عداو اعد . 


اتهمر فيا الرصاص كالمطر 
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رصاصات قاطة عديدة. اتطلقت منقرهة المدقعالرشائق:| ١‏ كتمت و منى ) شهقة كادت تضلت من بين كفنا 
قبل أن تبتعد السيارة فى سرعة ٠‏ وتتى ق منعطف قريب .| 
اندفع الناس من كل صب إلى مكائ الحادث + واملا 
المكان فى سرعة . ل حين نيعن ( أدهم ) فى سرعة ؛ و" 
من نماة ز منى ) .وز أحد ) .رز قدرى ) : تميحث 
عن ( حازم ) ؛ حتى وجده راقذا على وجهه , وقبضع 
حول مفيض مسدسة , لأسرع إليه فى غلفة ‏ وآدار و" 
إليه ‏ فى اللحظة نفسها التى سآن في ( تى ‏ بقلق 
هل أصيب ر حازم ) ؟ 
انف صرت ( أدهم ) بنضب قائل . وهر يفول 
ست نعم باز منى )... لقد أعميب 


للدم , من ثقب فى منتصف جينه. 

كانت ر لمافيا ) قد ريحت قنيلا هده لمر 

قيلا مصرنا 

وقف مفش الشرطة الإيطالى ( ماستوريل ) , يستلع فى 
الل وجال الإسعاف » وهم ينقلون جنة ( حارم ) إلى 
زة الإسعاف . ثم هر رأسه , وقال 

كنت أتوقع هذا 

م لفت إلى رعنى ) . التى أجهشت باليكاء , و رقدرى) 
اسالت دموعه فى صمت . والدكر, أد) , الدى بدا 
را للحزت رالأسف , وتولقك عيناه عبد ر أدهم ) . 
يها جامذا حادًا .كسيف من الفولاذ , وقال فى ضيق 
ا هل افق حدم رقم السيارة . أو لمح رجه قاندها , 
2 


< 72 
رجده لكا عل وبهه . وقختة هف حول ميعن سديه 


| اطي أأدهم ل هدوء : يدا أكار ضجيججا من الصراخ 
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صححة أقواى هذه . وقد تعر على السيازة تحترقة ا 


ان السيارة رياتية صغيرة جراء . من توع القييات 
ورقمها *745؟) : وقائدهائخيل . أصلع الرأ ٠‏ أزرة 
العبدين . ويمكدى أن أتعّفه لوبت ى عرض خاص ٠.‏ و 
هذا لاهم : فستجد لدى أرغاد ( لمافيا ) كل مايذت 


اع زظترى). والذكوررأجد, ررسىء إلى سيارت 
إوقال الفمعش (ماستورياق ), عندمنا أدار (أدهم) برك 
السيارة + 


ا يسأجاج إلى شهاديك .. 
أجايه ر أده ) ل بوه : 


الآخر من ر إيطاليا.) ؛ وستجد العشرات من يشهدواً 7 شا ليا هن لارررف وي 


بوجود هذا القائلر معهم , على بعد منات الأميال من هنا 


الإيكد ر أذهم ) ينطلق بالسيارة , حتى هنف قدرى ). 
ولت ارتكاب الحادث وهو يكى : 

0 هؤلا الأرعاد قظرا ز حازم )., وان يفار 
مداو أجاي ز أفهم ) فى مدره ٠‏ 

از أدهم ) ل بروه نم0 1 
0 ا 0 
ااي اح فشكم من فكرة الانقام ... غادررا ز إيطاليا) با 
00 
ادا لال ر امهمو سيره : 
ا - نحن ى طرانا إلى الطار اقل يا وأجد).. 
كنت إن رض ء رت جات هذه الإجابة كالقنيلة » حتى أن النعول مملهيم 
هيا بعايا رفاق.-. 


عيقا , وغمهمت و منى ) + 
4 4 


لوسك ة اي يبي يي 20 


٠ 1-0‏ أدار مرك السيارة مرّة أعرى ٠‏ زهو يقول فى صرامة ٠‏ 
المطاو ؟1.. هل سصادر ر إيطاليا ). 


أجايها ز أدهم ) فى هدوء : 


١‏ -إتى أعبلن لأرضاد ز الافيا ) فول لتحليم 
بل ستفاهرونا نيار منى ) ,أماأنافسايقى .. حتف | #أرضى ) . 

يذفع أرغادر انها لمن دمر حازم ) »وكق ( قدري ) + ماح الدكور ر أجد ) 

هنغت ( منى ) أى عناد ا# والكن هذا يمبابة التبار 

سأبقى معلك أجاب ل هدوم 

أرقف ر أدهم ) السيارة فجأة : وقال ى صرامة - فليكن 

ستغادروت ( إيطالها ) باز منى ).,, الآ ضاحت ( عنى ) وهى تيك 

م أردف ف قهب لن أغادر ز إيطاليا ٠.»‏ 

أل تفهمرا بعد ما يفعله رجنال ( مايا ) ؟-. جم أجاها ز أدهم ) ل غضب عنيف : 

أبتقمون مث بالقاء عل رفاق واحيذا يد العر .. ند | ب سترحلون الآن ءا ( سى ) -. الآن .. قبل أن يدقع 
حطلتوا أولا كف ر قدزي ) , ثم قطوا حازم » + ول امنيا ) العسن ل 


وحده يلم ما يأخرونه لك با( مني ), ولشليقني 
أجد ) .. إننى ان أسمح هم بذاك . 

وفى حركة غاضبة , انع شعره الأشقر المستعاو , وححيت 
الزيّفة . ومح ساحيق التكر عن .وجهة . قصاحت 


ارسق ) 
1 - ( أده )...نك يزيد الأمر خطورة ‏ 
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م أردف ل فجة جثدت الدم فى عروقهم : 
اب وسيكون النمن باهظا .. 


5 ا 02 


5 بالانهام .. 


مهدر أدهم ) ى ارزياح : وهو بتاع ببعره الطائرة .الى 
حلقث فى طريقها إلى القاهرة . وعلى متها شقيقه ورفيقاه ٠‏ 
واننظر حتى غابت الطائرة لى الأفق , ثم استدار , وساو ل 
غطوات هادلة إلى ارج المطار . حيث استقل سيازقه * 


وانطلق بها على غير هدى : فى شوارع ( روما ). 


.ولو أن رجال ( ماني ) أادوا التخلص من ( أدهم ) ٠‏ 
كانت لدبهم قرصة أفضل من هله اللحظة , ققد كان شارد. 


اللهن , ناه الفكر : حزيً. 


كا يستعيد ذكياته مع ( حازم ) : سل القايسا من 


اقواث الصاعقة إلى غابرات العامة 


نكر كيف جلها الخاطر مما , وكيف أنقذه يونا من فنع 


أعدة له( مواد )283 


(») واجع قصذ و قلع الخطر » .. العامرة رقم 68 
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كاز وم /شرَ قري ديق لكيه ل اخابرات .وق 
جيات كلها .. وهاهو ذا يلقى حطه أمام عينيه ‏ ربرصاصات 
اأرغادر الافيا) 

ومع كل غة من الاكريات بول بلخذه , كان إصرار 
( أفهم ) على الانقام يحذاعل 

القد تحول ز رجل المستحيل ) إلى رجل يسعى للأنظام , 
ابأويل من سيقع علييم انظامه !! 

٠‏ مما القعش زما سعوريانى ) إلى منزله مكنا ؛ ل المزبيع 
ير من الليلى . فألقى سترته فوق أول مقعد قابله , و انيه 
اللاجته الصغيرة : فالتقط غنها لخلية من المصير البارد : 
إفتحها يطرف سيابه . ثم رفنها إلى شفتهه , وقيل أنيرندف 
٠‏ سمع صنوقا بارذا يقول 

ب أججب عن سؤالى فيل أن صلؤفها أي الف .. أييما 
+ ( لفيا ) أم الفانون ؟ فك جيذ قبل أن غيب , 
وقف حياتك على الجواب . وليست هناك فرصة ثانبة 
اللا سرع ثم فض عليةالعصير ,قال 
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- او أنك سألت أسغر طقل ل إيطايا ٠‏ قال لك إنه 
اثافيا )»أ يكره الإنسان امون واللوت . 
قال صاحب الصوث فى هدوم / 
ب أصيت أبها المقش 
اسعدار ( مايتوريال ) ل بطاء إلى مصدر الضوت » 
افطالعه رجل وسي املا . طويل القامة , عريعش لمتكي ٠‏ 
حاجبيه ‏ وهر يفيهم: 


أجاب ر أدهم ) فى حزم 

- دظك من هذا .. أن أخاج إلى معاونيك ل أمر يصق 
رسيا 

ساد الصمت لحظة . ثم جذب ( ماسعوزيالى ) مقعذا ٠‏ 
إجلس فى يساطة , و كأنه بصحية صديق قدم ؛ وهل كتفيه 
.وهر يقول 

ا معاون ؟!:. وماذا مكبى أن أفعل فى مواجبهة منظمة. 
عثلها ؟.. الحكومة كلها عجرت عن ذلك 32 
يلي ( أدهم ) بدوره ؛ وهو يقول 

ا لقند افشلم لأتكم تساطوت بالقاترن . مع أرغاد 
ركلونه بأقدامهم. 


اس إنهم يحتاجون إلى من يتجاهل القانون أبعنًا . وهو 
يم يا صديفى 


ابضم ماحب القبرت : الى م يكن مو ( نهم 
صبرى ) ؛ وقال فى موت مخلف 

ألا نكرل أيها المفعش ؟.. لقند الفيدا مزّئين من قبل 

هف الفش ز ماستوريالى ) فى دعشة 

يا إيفى !!.. هذا الصوت !.. ولكن ....؟3 

قال ( أدهم ) فى هدوء . وهو يعيد مسألسه إلى جييه : 

ولكنى كنت أشافر الشمر . وأخل لحية كلة ل 


الصباج . اسيوز ماستوريالى ) ابسامة مريرة , وجرع نصف غلية 
ازداد انعقاد حاجى ( ماستورياق ٠.)‏ وهو يقيهم : جرعة واحدة . ومح شفيه يكف , وهر يقول : / 
كيف بلذلت ملامك على هذا النحو ؟ - كنت أغلم أنك لست رجلاعاديًا .. فالأملوب الذى م 


ل افيض على الرجل . الذى حطم كق رفيقك 


ش 
2 


اب ايها فتى .. لست أدرى كيف ابلس لأغاث إليك 
هكذا فى هدوه » على الرغم من اقتجامك منزلى , وتجديدك لي 
لى البداية . ولكن شينا ما فى أعماق يدعرل للغة بك , 
.ويؤتكد لى أنك الرجل المناسب لمواجهة هؤلاء الأوغاد . 
؛حييست الكلمات فى حلفه لحظة , ثم عاد يردف ل 
القعال : 
ا ربما كان ما سأقدم عليه هو أكر حاقة أرتكييا ف 
جياق : ولكتنى سأفعله... سأفمله مادام هر الأمل الوحيد ؛. 
الأى يدا فى عمرى كله . النقضاء عل هزلاء القنلة , أو 
اتكييدهم بعض المداعب والحسائر عل الأقل, 
عادت الكلماث تبس فى حلقه مر أخرى ؛ من فرط 
له 
اس سأعاوتك بقدر استطاعب با رجل .. سأعارنك عل 
٠‏ الانسام 


اليدين . وصرانك وقوتك .كلها كلت ل ألك عم عق 
ل( للافيا ) أن صعى للتخلص منه 

م أردف . وهر يبأثل ر أدهم ) 

ولقد شعرت بالإعحاب تجلهك 

رعاة يتجرد داللى : 

ولكن ماذا يمكنك آن تفعل وحدك فى مراجهتوم ؟. 

ما الصمت لحظة أعرى . ثم قال ز أدهم )2 

امع با صلديقى ,أنت رجل شريف . تشعر 
مايحدث حولك ‏ ولكنك لا فلك ما تفعله , وهذا هو 
الفالية من سكا ( إيطاليا ) , ولكنك نسليع أن تقبوه 
غنطرة إاية. ‏ معاونتق عل مقاوهم - 

هد رما ستورياق ) , وععهم فل يأل 

- وكيف يناتى دلك ؟ 

قال رأدهم ) : 

أريد معرفة كل المنشآت الابعة لهم فى روما  )‏ أو 
أضخمها عل الأقل 

يم ااصمت طويبكًا هذه الزة . قبل أت 
ما سعورياى ) إلى (.أدهم ) . ويقول 

3 
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- 
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مدودة : ألا وهى تعرّف ز أدهم صيرى ) قصب ٠.‏ 
/ا الرصاصة .. ولك لا أبالى بطيك السخيفة هله . وخماصة بعد أن 
0 أأضاعث نا الشرصة الثالية للقضاء عل ذلك الشيظاة. 
صرعت زمويا جراهام ) فى وجه ( جووشر ) ٠‏ داعل |" اللصرى . 
1 اقصر ر دون كارو ) ؛ فى غضب هائل » اتفليت له ملاعتها ٠‏ ثم دنا وجهه من وجهها ٠‏ وقال ل عصية 
والقدت له عناها شرن : هل تعلمين أننى أسرت رجبالى بإطلاق الناز عل 
أنت زعي فاشل با ر جروشو ) .. لقد انغيت رجلا الجميع ‏ وليس الفياة وحدها ؟. 
!1 فاشلا لإطلاق فار , حنى أنه أخط الاق .. قل أن تستعد. احلقن وجه ر سونيا ) فيا ٠‏ وهطت ؟ 
العفيذ محطرة جديدة , كانت قد لغادرت إيطاليا مع شقييق أمرتهم بإطلاق الدار على ( أذهم ) ؟! كيف مرق ؟. 
4 ار أدهم صبرى ) . رصديقه ر قدرى ) - وهنا ارتقع صوت ( دون كارلو ) ؛ يقول ل هدره 
1 اي يرت ساعر + 
4 ا يوي ني ا اوناع تريد الاحفاط ب اللسها) عريزى 
وجررشر ) + 
0 يل اشحب وجه ر سوليا ) لحظة ‏ ثم الت ا غضب ؛ 
اصاحت ل 3 .س عن وضع ى رأسك هذه الذكرة الحمقاءيا ر دوف ) ؟ 
4 # حاول أن تفعل با ( جروشو ) ٠‏ وسأمقك إرنا ٠‏ اقتح ز دون كارلو ) راحته ى هادوء , فتألقت وستطها. 
استدار إلها ‏ جررشو ) , وقال ى جلاة إرصاصة ذغيبة اللون : شحب لمرآها وجه ر سويا ) ٠‏ 
4د - كفى با ر سونيا ) .. بنك صحلاين كا لو كنت زعيمة ٠|‏ وتحسقمت < 
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ات من أين حملت عله ؟ 

فى حين سأله (جروهر ) : 

اماهذا الثىء با ز دوت ) ؟ 

أمسك ( دون كارلو ) الرصاضة الذهية بطرق سبايه. 
وإنياسه . ورفعها إى أعل ؛ حيث العسكست علا أخواء 
اليبو . فازداد تألقها يربق ألحاذ : وفال فى سيرية. 

ا- إنيسا رصاصة من الذهب اخاص ياعتهزق 
جروشر ) لض عل مقذرفها سم ( أدهم صبرى ) * 
ور سوليا جراهام ) .. إن الرصاصة الثى أعدها عزيزكنا 
(اسونها ) خضيمنا , نستفر فى قلب الرجل الذى نيلها » 
وهزمها 

اعادت (اسونيا ) تسأله ل صوث عنتق 

- من أين حصات غلها ؟. 

أطلق ر دوت كارلو ) ضحكة ساخرة عالية ٠‏ وقال وهو 


يدس الرصاصة فى جيب سترقة. 
- افد فاك معزي ( مون ) أن تمر سا معثر 
القأين لانق بانساء .. صجيح أنسا ثول عافن هيات 


امنا ٠‏ ولكننا لا نتق بعقوفن 1 


لي لاسا من الذكاه .. 


السك ز دوت كارلو ) الرصاصة الذعية بطر سجابته 
ياه + ورهم بق أل , حيث لنتكنت غليا أضراء اليو 


اشحب وجه ( جروشو ) ؛ وهو يتممم : 
أ عطر هذا يالى قط بار دوف ). 

اح ز دون كارلو ) فى صرامة 

اد مها و جروشو ) .. ند هذه اللحظة ستعزد الأمورً 
ونصايا الصحيح , وسأتوى أنا زعامة العملية , وأوامري. 


تم أردف فى هجة . جعلنه يدو عقا < 

قد طليت من رجالى تفي ش حقاتيك . ونحن بلس أمام 
وض السياحة ا ( موي :.وعيارات الفزل التي كنت 
أتقيياعل مسامعك .يكن سوى نوع من اليفيطية #حتى عار 
رجالى على رصاصتك الذهية , ل عُلية من القطيفة الحمراء *. 


2 وجيها مسد . 
بدا الب يسئل إلى يواته , وهو يستطرد أطرق ( جروشو ) برأسه . وغمهم 
_ كيت طيين أن رجال ايفيا) أخياء: ستخدعيهم فليكن يار دون ) 
بيلك الفان , و ركينهم كقطيع من ارات افاي 07 عار سونيا فد البزيمرهاعن ابسامةرقيقة «وقالت 
وت هامس مر 
الهميلة .. فقتس دورنا على إناك التعلب » حمئ يجح حي سارح عرد 
ارفرة), 


جاهرًا ‏ أفسطر رصاصعك الذعية فى فيه ٠‏ 
ودار عبيه إلى ( جروشو ) ٠‏ سايكا | تفخت أوداج ر دود كارلو ) ٠‏ وهم بإلفاء المريد من 
وصديقنا: جرودو ) أيعنا تسر أنر دون كارا ) ت , لولا أت اندفع آحد رجاله بغ إلى اليو : وصاح ل 


ريل وله , ميل إلى الملوس فى الظل + ويعرك 4 زعامة. 
ينه ) , وم لطر ياله قط أن ر حون كارنو ) هو ابن 
و دون وكايدو ) , وشقيق زدوت مايكل ) , وأنه أجبر 
بالانقام لوالده وشقيقه -. 
30 


اقد طقينا مكالة من كازيبو القمار يا ز دوك ) , أن 
( أيهم ضبرى ) هال . 


1 

0 بالكلاب ل عملية ر سيد العالب ) ؛ الى شودينا ا 
1 

و 


القت عيون رجال ( لفيا ) غند ‏ أدهم مبرى ) ٠‏ 
الذى بدا شديد الوسامة ى عل السهزة السوداء . ورياط. 
الصق القمير , رهو يتحّك فى لامبالاة ؛ وسط زواة 
الكازينو , الدين يربو عدةهم على النات ؛ والنفت أحد 
رجال ( لاقي ) إلى زميله . وسأله ى عصية >. 

00 #إنه تلك أعصاًا تولاذية هذا الرجل .. انظر كيف 
ينجل فى استتبار ٠‏ وهو يعلم أنا هيما نشد مصرعة 
أجابد زميله ل سخط 

# إنه نيد الذكاء يا ضنديقى :: فهو يعلم أسا من نقطه 
وس كل هذا الحشد من الرا. 

الال الأرل فى شيرة : 

# ولكه أن يستطيع مغادرةالمكان . فستهط له عشرات 
الكمائن غارا .اليس كذلك ؟! 


أجابه انال ى خيْرة أحد 
- الست أدرى !!.. ريا أن دفه تغطية رهيية .. تذكُر 
أنزة شيطان مريد. 


فى هذه اللحظة ظهر ز جووشو ) و ( سؤنيا) على بل 
1 الكازيبو : فأسرع إلييما مديره , وقال ل ر جروشو ) : 
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مازال هنا هاستيور ر جروشو ). 

تم أشار إلى ز أدهم ) . الذى وقف يراقب منضدة 
( الووليت )ل هدوء , فعقد ر جروشو ) حاججيه . وقال 

هيا بنايار سونيا ) : سنواجه هذا الشيطان مباكرف. 

القت إلى مدير الكازيي : وقال 

ا لاتسمحوا ل بالخروج + وأرسل معى خسة من أشد 
رجالك 

اققرب ( جروشو ) وز سونينا ) : وعلفهسا الرجال 
الخمسة من حيث يقف ( أدهم ) , اللذى استدار إليم : وقد 
يت هانهه إيضابده الساخرة : الى كلو دوا حقند 
ازسونيا) ؛ وقال ى بكم + 

س ياعزيزى ز جروشو ) .. كيف حالك أءا الود ؟. 
إلنالم للق مند عملية ( لاريدو ) .. أليس كذلك ؟.. 

ثم أدار عينيه إلى ز سونيا  )‏ وفال بأسلوبه لسار 

- إنك تردادين هالا وشراسة ٠.‏ فى كل مرّة نانقى فيه 
ياعزيزق ز ونيا ) ٠‏ 

ضغط ز جروشو ) على أسناله . وغمهم فى خشولة : 

- أنت رجل مِيّت باز أدهم ) .. 
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أطلق ر أدهم ) منحكة ساعرة , أثارت دهشة اغيطين 
ب قال 2 
هذا تفرير سايق لأوانه يا عزيزى ( جروشو ). 
أهار (جروشو) إلى الرجال الخمسة . فأيرعرا 
يجيطرن بر أدهم ) : وقال ( جروشو ) ل حنزم غاضب . 
ستصجينا ى هدزء إلى الخارج باستيور ز أدهم ) ٠‏ 


افاطعد ز أدهم ) ل سخرية 
أوملذا ؟ ياهزيزى الود 
اح ( جروهو ) فى عضب 
- أو جزقك رجالى إرنا أما العيطان 
مز ز أدهم ) كفيه فى استبنار ؛ وقال أن هدوع 
حنا .. ألت أردت ذلك باز جروشرٌ ) ٠‏ 
رفجأة .. لحل هدره ر أدهم ) إلى عاصفة 
إلى إعصار 
إلى قبلة الفجّرت فجأة ى مسصف الكازيتر 
ويدات اؤلى معارك ر أدهم صرى ) ٠‏ للاتقام من 
افيا 
0 


ظ 
ا 


رجل ومنظمة .. 


.يدا القتال بلكمة. 

الكمة هبطت من قبسة ر أدهم ) .عل فلك أقرب الرجال 
الخسة إليه . فهثمه مشيمًا .. قبل أن يدور أدهم ) 
على عقيه , ثم يقفز فى المواء ؛ وافع قدماه فى آن واد 
0 
الثايةأسان الرايع . قبل أن يسعد بقبضيه إلى كنفى الرجل ٠‏ 
الذى احتى إلر الضرية الى أصايت معدته, ويقضز عبر 
جسده. ليسظر لف الرجال . ومدقع قيضيه إلى ما لف 
عق الرجل الخامس ل قوة ساحقة . 

ساد الأعر بين واد الكازيبر ٠‏ وارفع عراخهم ؛ رهم 
يتخبّط بعضهنم ى البعض . فى محارلة للفرار من ذلك الصراع. 
التيطاق : السذى نشب فجسأة , حسى ضاع صرث 
ا( جروشو ) : وسط الضجة ؛ وهر حتف 

#لأتزكو يف : لانسمحوا له بلقرار 
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أماز سونيا ) , فقد أمرعت تتقط ماسها . وتحاول 
إطلاق البار عل ز أدهم ). 

ورجال ( المافيا )جاولوا اموصول إلى ( أدهم ) : وسط 
ذلك الجسم من الا اين أفقدهم فزع صراجم 

أدهم ) وجده كان يعمل , دوت أن يال أو يئر فرج 
واللرج من عوك 

الترع من سعرته مسدس ( حازم ) , اذى أععذه بعد وف 
هذا الأغيز : وأطلق رصاصة أصابت السلسلة الذهية ٠‏ التي 
ترفع واحدة من الويّات السخمة الأيقة فى زدعة الكازيهو ٠‏ 
فتباؤت اللريًا ؛ وتخطمت ؛ مغوة مزيكا ومزيذا من الفزع. 
والأعر .. 
وثوالث رصاصاته ى سرعة ومهارة : وات اللإييّات 
إزاخنة بعد الأخرى 

سجيج الرصاصاث , والؤثيات الهاوية كلامل ٠‏ 
حول المككان إلى لحابة يف كل من فيها بجيانه .. وفشلت 
ونيا إل تصويب مسسها الى ز أدهم ) »وه ى تقاوم كل 
هؤلاء الذين يدفعوها ؛ فى طريقهم إلى أبواب الحروج :فق 
غين انترع ز أدهم ) يزانة مسدّسه الفارغة ,وضع أخرى 
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علوءة بالرصاصات , وعاد يطلق الثار عل كل مدر للدوء. 
ل الكازيو السخم 

عات بسحرقة لا غدره باطقا .بوكافه يصل وعفوه 
وال من أن امكان ‏ الذى اعماره ليده الشراع ؛ يجمه اق 
عافن من رصاصات رجال ( افيا ) ؛ ومن تاقع لاد فى 
عالة ازع .. ومع آخر رصاصاته :ساد الظلام الام ى قاعة 
الكازيو 


ساد الظلام والممت فل الكازييو ؛ بعد أن فر راد 
كلهم ؛ وهم يقسبون ألاسطأ أقدامهم بعد الآن ذلك المكان 
لوو .. 

وإلى جواز اللا والصمت » يفى رجروشو ٠)‏ و(سونيا)» 
ورجال ز اثانها ) 

وى ر أدعم ميري » 

كانت ( سوليا ) أل من اقطع حبل الصمت ٠‏ وه 


تيع 
ا إنه هنا ...ل يمكان ما هنا ..لقد رأيته يطلق آخبر 
رصاصاته , يعد م الكازييو من الجميع .. 
مساح رجزوشو) ى عصيّة. وهو يدير عينيه لى الظلام. 
الم 


5 
م »ريل شيل رمد هميد 0نا) 


/ 


الاقلك أخد مصياغا ؟ 

انتزعت ( سونيا ) الذاحتها الفعديّة . وهخت فى حت 

سأضتىء المكان ياز جروشو ) 

وقيل أن ينهم أحد رجال ز افيا ) ماعنيه , كانت قد 
لست طريفها إلى أفرب ماتيدة ‏ واتمزعت مقرشها ٠‏ 
وأشهات فيه النار بقدّاجتها , وأضاء اللهب المكان بع 
إلشىه, وداوت عيون رجال اماقيا) فيه لحظة» ثم هف 


أعتهم م 

- لأ له .. افر قبل أن 

صاحت ر سوبا ) : 

كل ., إله هنا .. أشعلوا كل شىرة :. 

هيف ( جروشو) ل غضب ( 

هل لنت ؟.. سيشعل المكان كله . 

.وفجأة .. ارتفع صوث ساخر يقول ‏ 

- لقد أفمعى فكرة رائعة يأعزيزق ( سوليا ). 

امتدار الجبيع إلى ممدر الضوت ل أعر ؛ وصاتت 
رمريا؟ ل 

إله يب هنال ٠.‏ خلف الياب الرخامى 
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رجهت قؤهات مسيسات رجال( اماف )إلى الياب 
الرخامى , وقيل أت مطل , اندققت من عل البار زجاجة 
عن جاجات الويسككى . وى أغلاها قطمة من القساش 
الشعل . وصرخت ( سوليا / 
!!.. للد حول الريك إلى قابسل 


وم تكد تم عبارها » حتى فجرت الزجاجة المفعلة ٠.‏ 
وانعشر اهب وسط رجال ( افيا ؛ الدين أخذرا يطلفون. 
رصاصاهم فى وعبا » وتوالى اندفاع الرجاجات المدعلة ٠,‏ 
واتفجازها + ق حين صمد البار الراميق,أمام الرصاصات 
النبمرة «:وارتقعت ضحكة ر أدهم ) الساخمرة . رهو 
يقول : 


زا وجدت فائدة واحدة ذه التثموم 
أعيرًا آبعنا : توقف رجال ( الاليا ) عن بعاولة فل 
( أدهم صرى ) : وانقلب الأمر إلى حاولا عل ميم الجا 


ا») تقال ر مولرتوف ) : نوع من الططجرات | ايتكره جنوال 
اتؤفيتى ٠‏ عبارة عن زجاجة ملوءة بسائل سريع الاشتعال , توضع ف 
أعلاها مدادة لائية . وتدعل ليا ران تلد السائل وق 
ويشعل ٠‏ وهو أسط أفواع للعجرات 
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بنفه , من النيرات النى العشرت فى كل مكات ‏ وصاح 
و جروشو ) . وهو يبدب ( سوا ) إلى الخارج 
هي يار سونيا ) .. قد فاز الشيطات هذه للف 
جدبت يدها من يده أن حدق , وصاحت أل عدا 
- كلا .. إنا لن لسمح له 
هيف فى غصب 


-- 


١‏ اشر يت نه رسيدفك لكر 
هيا بار سوليا ) .. ينل المكان إلى ألون مشعل 
بعد لحظات , رلتترك ذا الشيطات وحده االشكير ى كيفية 
ابتزرج تاها 


بال المفتش ( ماستوريالى ) جهذا خارقًا ٠‏ ليخفى قلقه ٠‏ 
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وهو يتطلع إلى الكازبو الذى التبم ايا على الرغم من 
محاولات رجال الإطفاء المسعميتة للسيطرة عل الموقف 
والقت إلى ر جروشو ) : الذى وقف مهاسكا إلى جوار 
( سونيا ) ؛ التى أشعلت سيجارتم! الرفيعة اللؤنة ؛ ووقفت 
شفث ذعاها فى عصية . وفال 

ب إفن فأنها الاتعرفات المسشول عن ذلك باستيسور 
دجررشر» 

هزر جروشو ) كيه , وقال 

- واد الكازهر يقذرون بائدات أيا لش , وهو 
أحدهم :. ولازيب أنه سر ميلقا كيرا عل موائدنا . فائنابة 
الجنوت : وأذ يطلق النار ى كل مكان . حتى أشعل زجاجات 
الويسكى و 

قاطعة اقنش أل هدرء 

- دون أن مماول أحد رجالكم التذئخل 14 

عقد ر جروشو ) حاجيه : وغمفم فى سخط 

اس فلت الك إنه مجان 

لم يستطع ( ماستورياق ) كتان ففته هذه الرّة : وهو 
يل 
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ب واين ذهب هلا انون ؟ 
داز جروهو )إلى الكازيو ‏ الدى بدأت نواه تخو + 
تمت سيطرة رجال الإطفاء . وأجاب إل ختق 

ستعار عال جه محترفة ل الداخل 

ظهر الأم على وجه المفتش لحظة , ثم قم 

ا نعم ياسنيور ز جزوشو ) .. أعد ذلك 

م أردف فى جلة مفاجبة 

ولككك ستعرْضٍ لمساءلة رجال الأمن الصناعي 
باسنيوز ( جووكو ) .. فلم يكن الكازييو هرا وسائل 
مكافحة ا حريق ٠‏ 

اقال ز جروشو ) فى خضب 

- إننى لا أملك الكازير أما القنش .. إله ملك ( دوذ 
كارلو ) 

ثم شفط حروف كلماته ) وهو يكرّر 

هل تعلم من هو ( هون كارلو ) ؟. 

الح و ماستوريالى ) بكفه فى سخط . وغمفم 

نهم بامنيور (جروشو ) .. أنا أعلم من هو( اكوك 
كازار» 
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ثم ققز إلى سيارته ٠‏ واتعد بها لى خط واضح .. 
وال الطريق إلى متزلله . كان 7 
2 امتزله . كان الستش يشعسر يأسلى 
كان يضايقه أن, 2 
بع ع ,ينقى رجل مثل ( أدهم صبرى ) حطه , فل 
وعيدما دحل إلى منزلله . كانث عيناة 
بال » وه( بف لاب عله حي بع صر 
( أدهم ) ؛ يفول ل هدرء + 
أتمنثم أن أجد عندك غلبة إضافية من المصير لالج 
»ا صديقى ... ققد عانيت / 
اسن عن اغرارة النديدة هذا اماه 
أسرع المفعش يعنىء رده منزله . حدق لظة فى رججة 
( أدهي )اياسم : وملايسة الى احترقت أطرافها . وفقدت 
الكثير من أناقها .ثم اتفجر يضحك فبجأة ق جذّل , واندقع 
وما ا 
ياإلهى !؛.. لد فعلها يارجل .. 
ا ارجل ٠.‏ فعلها وحذك أمام 
ضحك ( أدهم ) وهو يقول 
3 


غلبة العمير أولا يا صديقى 

أطلق ر ماسورياق ) صنحكة ملجلة . وه وهر بترع. 
إلى للاجه الصعيرة ‏ 

سندوق كفل عن غلب التو أن افذق'.. نه 
اانا بأول اسار لك على منظمة مايا كلها 


0 


4 الجولة الثانينة .. 


جرع ( حر كاوق ) كأنى الخمر ى يد دقع واجدة .لم 
طزج ا . لتحم ى ركن بر القصر الآنيق . .رصاح فى 
عبد 


كيف عزم رجل واجد منظمة كاملة يار جروشو ) ؟.. 
هذا مب من العث 

اغمهم ر جروشر ) ل ختق 

- إقلك ل لز مافله يار دون )... القد كان يتسيرك فى 
مرعة وعفّة وجسارة و... 

قاطمه ( دون كراو ) فى حب 

اذا لاتكب عقالا فى مدحه ياز جروشر ) ؟.. إنا. 
تطك أكبر محيفة ف ( روما ) . ولن يكلفك المقال كبيرا , 

هف ( جروشو ) ل عنيق : 

كفاك تقريا يا( دون ) , لد حاولت يقندر طافت . 

مرخ ( هون كلو ) . وقد يلع غضبه ميلفه : 
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طافعك ؟!.. هل تملم لم كلفدا حادث الكازيدو 
هذا ؟.. المكان امطُم اخترق وحده تبلغ تكلفه ثلاثة ملاين: 
دولا .. ولد الهم الحريق مليوثا آخر من النقود السائلة. 
أضف إلى هلا عسائر الإغلاق تشهر كامل . وترؤد الوا 
امول الكازيدو لمدة لاأد يعلم مداها . ومصاريف 
التجديد 

طح بلدراعيه فى المواء . وهو يصرخ موامكة. 

ستبلغ التكلفة عشرة ملااين عل الأفي 

كانت ( سوليا ) حتى هذه اللحظة ترتشف كأسهها ل 
صمت . فابسمت فل ميث ؛ وقالت 

- أن بوشزع هذا المبلغ مزاية ( تاقينا كيرا 
بارقرة) 

عفد حاجيه فى عضب . وقال 

ا ولكده يعر عن المزيمة با( سوليا ). 

ماج ( جروشو )ل غضب 

# ليطا الحنفاء هى السيب فى غلة مز 

قال ز دو كارلو ) ل سرامة 

لن نيع الوفت ف الحديث عن الماعتى يا رجروشو): 
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م أردف فى حزم + 

الهم الآن أن تغاول اسحاج ‏ أبن ستكون جولة. 
الشيطا الثانية ؟. 

جلى ( أتوفى غاريللو ) , رئيس تمرير أكبر حك 
< روما ) يراع بعس التحفيقات اهامة »التى ججعها عرو 
الصحيفة . عندما طرقت سكرتيرله يابه , ودلفت إلى مكنيه . 
رع تقول + 

بت هناك رجل يطلب مقابلتك ياسنيرر ( ماريللو ) ٠‏ 
ويدقى أن ديه غير #القنبلة 

عقد ز أتولى ) حاجبيه ٠‏ وغمهم فى دهشة 

- عير كالقبلة ...ماسم هذا الرجل ؟ 

هزت "كفنا علامة النفى : وقالت + 

- برفض الإقصاح عن امه ياسنيوز , ولكسه طوييل 
اللقامة . مفتول العضلات » له شارب كت ؛ ويرتدى منظازة 
ست 

بحث ( أنترفى ) ل ذاكرته عن رجل اده المواصفات :نم 
ل يلبث أن مط شفتيه . وقال فى ضجر 
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59 


ذعيه يدخل خم دقائق على الأكثر 

تكد السكرتوة تغادر الحجرة : حتى دخل اموجل إلا 
وابتسم ابتسامة بدت ل عيتى ( أنتولى ) غامضة . وهو يقول 

مساء الخير ياسنيور ( ماريئل ). 

سأله ( أتول ) فى عجلة 

اس فا غير الذى بشبه القبلة . والذى تحمله ياسنيور ؟ 

نحؤلت ابسامة الرجل إلى السخرية . وهو يقل فى 

إنه لاايشيه القبلة باسنيور ( ماريلل ) .. إنه قبلة 
بالفعل .. 14 

فوح ( أنولى ع يكفه فى حجر . وال 

حسنا .. هات ماللديك 

يل در انول أن جة الرجل تحمل مك ادبي كلها ؛ 
وهر يقول 

أنت تعلم بالطيع أن ( المافيا ) ٠‏ هى التى تثفق علق 
صحيفيك هذه ياسييور ( ماريلار ). 

عقد ر أتول ) حاجيه فى غضب . وأخار إلى لجل 
تابه متنا + 
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اح اسمع أيها الرجل :: إن وقتى لفن من أن :... 
اقاطعه الرجل ى صمرامة. 

ا ذغنا تارك أولا ياسيور (ملزيلل ) .. نا 1 
ذأدهم موي تن 
لت الدعاء بف من وج( ألعول ) ؛ وهو يملق بلهول 
ل رجه الرجل ؛ الذى ازع شاريه المستعار ل هدوم . ورقع 
منظاره الى . فبدا شاديد الوسامة والصرامة. 
راج افق ) : وهر يفعه ىدحول + 
اس أنت ؟1 


ابس ( أدهم ) فى سغرية , وقال وهو يلقى نظرة عل 
ماسم 


ا- لاتسيع الكير من الرفث أيا الزهد .+ فتتفجر 
القبيلة بعد عشرين قانية قط .. 

غمهم ( أترق ) ؛ وم يفارقه تقغوله بعد : 

- القبلة 7 

أجاب ( أدهم ) فى مككم + 
ااي 0 
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وفجأة .. انح المبى كله يصوت قبلة قوية ؛ وضاح 
( مايلو ) فى ذعر 

.- ماذا فعلت ؟!.. ماذا فعلت يحل الشيطات *. 

أجابه ز أدهم ) فى هدوء ساخر 

ا# لاطىء أبيا الوغد .. إنها قبلة حارقة صغيرة , وضعتا. 
إل عتزن الور الخاص بالصحيفة - 

انسعت عينا ( أنتولى ) , وهو يف إل قهول 

غنزن الور ؟!.. هساك ماقيمده ثلالة ملابين من 
الدولارات عل الأفل 

ابسسم ز أدهم ) ى سخرية . وقال 

أعلم ذلك أما الوغد ٠‏ ولكتسى أخشى أن يحاول 
رجالك استخدام أسطوانات الإطفاء هناك + فقد عبأنبا هذا. 
الصباح بالبنزين 

شعر ر أنيول ) بقلي يكاد يقفز من بين ضلوعه , فصر 
وهو يضفط كل أررار الأمن أماعه. 

- هذه جرهة .. جرعة نكراه . 

قال ر أدهم ) فى لابالاة 

لاتضيع الوقت ف استدعاء رجال الأمن ٠‏ ل عليك 

8 


أن تطلب إعلاء البيى بسرعة .. فهك اث قابل أخرى 
استقجر بعد لحظات , وستطيح بد من أساية 

جر الغضب هادرًا ق أعماق : أنوى ) فاختطف من 
درج مكيه ملسا , صؤّيه إلى ر أدهم ) وهو يضرع 

يستدفع حياتك فنا ذا 

وطق امار .الح سه , الى اندع فيا سين 
رجال الأمن بالصحيفة , داخبل المجسرة .. رأمابت 
الرصامة مدلا 


3 
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٠‏ الانفجار.. 


أصابت الرصاصة هدفا حا ولكه يكن أدهم صبوى). 

استقوت الرصاصة ل جسد واحد من رجال الأفن السلعة . 
بعد أن غاص ( أدهم ) إلى أسفل فى سرعة مذهلة , ثم عاد 
ينتصب , راكفا المسدس , الذذى يسنك ببة ز أتترل ) . 
ومطؤشا به بيدا .. 

ثم استدار إلى الرجال الكت 

رلكنه م يقالهم. 

كل مافعله هر أن رفع يديه فى مواجهتهم » قال ى صرامة 

لالضيعرا لوقت ؛ مينفجر البنى كله بعد خسن 
دقائق : أذررا الجميع , رسارعا بالاو ٠‏ 

يلت الرجال بعضهم إلى بعص ل ذعر» ترادو حظة... 

م يسسطح أجدهم الجزم ما إذا كان قول ( أدهم ) حليقة , 
أم أنه مزه عدعة ...__ 

ولكهم عرفرة ., 
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عرفو يحكم كونهم من أعضاءر لمافيا ) ٠‏ وكاتوا يعرفون 
ما كته أن يفيل 

ولثال الرجال السنة قرارهم 

اقرار أملاه اخوف . والفزع .. أملي غريزة لقا 
ول باجم رجال ( المافيا ) ز أدهم ). 

تولاهم ذعر شديد , فاندقصوا إلى الخارج ؛ وهم 
يتصاكون بأن المنى مينفجر .. وفجّرت صيحاتهم الرعب لق 
الينى كله فاندفع العاملون قيه من كل صب ٠‏ يحارل كل 
منيم الفرار يانه 

إلااز أدسيع .. وإلار بون , 

أسرع أنتولى) يلشط مسلسه, وعاد يصو إلى ن أدهي ,. 
وهر ييح 

انالا أصدقك .: أنك كلاب .. لاببكنك أن فسن 
التى . دود أن تعر باليالى اجاورة له : وأنت إن سمح 
بإصاية أبرياء 

انسم و أدهم ) فى سخرية + توقال 

+ عجن ...ألم تفع # يحكم عملك كصحفى - عل 


أملوب هدم الأنيسة فى ب أمريكا ) ؟.. إنيم بعصعون 


5 
جل سير برعم ةانني. 


مشجراهم هالا قأناكن مدروسة سيا . يك مقط مت 
كامل : دوث أن تغائر منه شظية واحدة إلى الما الجاورة. 
شحب وجه ( أنتوى ) ب يعد أن هدمت كلمات ( أدهم م 
انظريته , وقال ل عصية 

- لست أصذقك .. مازلت أمرْ أنك كلاب" 

القى ز أدهم ) نظرة عل ساعه: فل برود شديدء وقال: 
أسرغان ما تأكد من صدق حديثى نيا الوغد , فلم 
بد أمنيا سوى لاث دفائق ونصف ٠‏ ويبار الينى كله 

انساغات دلّات فلب ر أنتوق ) ؛ وغمهم لى شحوب + 

أنت كاذب ولاشك .. إنناى الطايق العشرين » آخر 
طوابق مبنى الصحيفة : واخبوط إلى أسفل يستغرق أكثر من 
الوفت المتيقى , وأنت أن تصحى بنفسلك من أجل .... 

قاطعه ( أقهم ) فى سخرية 

بس من أجل ماذا ؟ 3 

ازداد شحوب وج ( أنولى ) ٠‏ ورفع عينيه ا ذعر إلى 
ساعة الحائط ‏ التى تواجه مكيه , وشعر ييهاته تصاعد ل 
قرة 

عن عفرب التزال ل زأبه ظافرى يخود : 
والوقث بز ى سرعة خوافية 
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اث دقئق بقيت على الانقجار .. دقيقنان ولص .. 
.دقيقتات .. وز أدهم ) مازال يقف هادئًا . عاقذا ساعديه 
أام صدره 

دقيقة ونصف فقط .. وضرخ ( أتول ) , وقد أطازة 
القزع صوايه 

- أنت كالاب .كلاب .. تدقع حيانك لا لخد نك 

وصوب مِسدّسه إلى ( أدهم ) , وأطلق النار ى جبوق. 

كان من العسير على رجل ب أى رجلس أن ينطئ هدفة 
عل يعد متر لعف قلط .. 

هذا إذا يقى الهدل ل مكائه. 

ولكن ( أدهم )ل يكن كذلك... لقد مال جايا :منفاديا 
الرصاصة ,ثم اندقع إلى الأمام , وأطاح بمسلس ر أنترف ) 
يعضرية تُحْكمة . ثم لكم هذا الأخير الكمة القده أرما ٠»‏ 
والتقط المسلس ٠‏ ودسنه ق جيب سترقه لق طددوع .. 

مسح ز أنول ) عيط الدم : الدى انشال من جاني 
اشفتيه , ونظر إلى ساعة الحالط , وضحك فى جنون ٠‏ وهو 
بقول 
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لا بأس يا شيطات اثقابرات المصرية .. ستنشارك أ 
ذلك الصير » الذى أغدده للصحيفة .. ل يقد أنانك إلا 
أربعون لائئة فقط , ولن تنجح فى مغادرة الببى قبل 
الانفجار .. مهما بلفت سر عنك كبشر . 

ابنسم ز أدهم ) فى سخرية , وقال ل هدرم 

- هل نظن ذلك ؟. 

م الح بلدراعه » مسسطرفا فى يرود 
ل وداغا أي الوغد الهيئ .. القد أردت إنقاذ جيالك ٠‏ 
ولكنك أضعت القرصة بغبالك 

ضرع ر انتولى ) في جنوت 

- إلك لن لجو . 

ل يكد يم عبارته , ححى كان ر أدهم ) قد حتف بارج 
الحجرة» وتعلقت عينا (أنتوى ) الزائفنين يعقرب التوال..-. 

للالون لانية فقط ويحدث الانفجار 

ماح وكأنه يغاط نفسه 

لن ينجو .. لامكنه أن عبط تشرين طابقا فى هذا. 
الزمن القصير .. مهما يلفت قدزاته . التى يغنوت بيا. 
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عشروك لانية .. عشر الوأن .. خنس ؛. ثلاث .. لنينان ... 
الانية واحدة .. وصرخ ( أنترلل ) فى جتوائة هادر 

اس لن يعجو 

واتفجر المنى .. وتهاوى فى مكاله : دون أن يتيقى منة. 
وى عاصفة من الغبار 

وانتبت المولة اللية من القدال .. من الانظام 


03 
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اس صيد التعالب .. 


؛ يا للشيطان !!.. ستهار النظمة كلها , لو استسر 
الوضع على ما هو عليه » 

الطق ( شوت كارلو ) هذه العبارة , وهر يلوّح بدراعيه فى 
اقول اضيا 

يكن غاضبًا فخسب , وإنما كان شرا بالدعب 

أما ( سونيا جراهام ).: قلم تكن فد تلت عن هدرتها 
بعد , ففمفست ل يزرد 

ا رجالك لا ممسبرن التسرف يا ر دون ) 

ماح ز درن كارلو ) فى عضب 

لافى الثيمة عل .وجالى يا ( سونيا ‏ .. إن هذا 
الشيطان يتحرك بأسلوب م نعهده من قبل .. 

رفعت حاجبها الأبسر ٠‏ وهى تفمغم ل شرود + 

س إشعال فار فى عخازن الور . ونعنة أسطوانات الإطفاة 
بالبنزين ٠‏ ونسف المببى ببذه الطريفة الفية .. لقند ترق 
ر أدهي ) على نفسه حا هذه الإ 

41 
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ثم أردفت فى انفمال 

ولكن هذا بعود إلى عط رجالك يا :دون )... فلو 
أذ أحدهم أطلق النار عليه فى مكب أتولى ) . بدلا من 
القرار كاخراف العثالة 

ل 

اس ومافا فلت أنت حتى الآن يا سونيا ) ؟.. لقبد 
أضعت فرصعا قحب 4 

م تب ز سونيا ) .. اكت بابتسامة ساخحوة ؛ فى حين 
قال قوت كارلو ) ى سغط : 

كفى ها( جروشو ) ... لقد كبدناز أدهم ) هذاما يزيد 
على عشرين مليرثا من الدولارات عل الأفل ؛ ويهبفى أن لد 
اقوانا كلها لمعه من ربح الأزيد 
أشغل واحدة مق سجائرة ى عصية . قبل أن يرداق :. 
اس أقد أمرت رجالا بتشديد الحراسة عل كل المنشذآت 
النابمة لا ؛ وعدم السساج لأى كاين من كان يدخحوها. مالم 
يمل تصريخًا خاصسا مّى + وإطلاق النار دوت إنذار عل أى 
امسلل ,. أما أنت يا ر جروشو ) . فسسولى عملية تقشيط 
( روما ) كلها . وستحصل عل أى عددد تريد من الرجال ,. 
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اسأنه زسوتيا ) فى هدرء 

ومافا عتَى أنايا دوت ) + 

افال ( دون كارلو ) فى عصيّة 

ماذا تسطيعين أنت أن ضمل نيا ز سونيا » * 
تألقت عينا( سونيا ) »وهى تقول فى هدرء يف 
اس الكثير يا ز دون )... رما أكثز ما تستطيع ز المافيا ). 
كلها فمله 

هنف ( جروشو ) فى سخط 

.سيا لك من مفروزة !!. 

بإييسمت.( موليا ) لى سخرية : وقالت 

لحيل ما يخلر للك من الرجال يا « جروشو ‏ .. أماأنا ٠,‏ 
فأطلب خم ميم فقط') بأقروت بأمرى وحدق ب وستروت. 
ما نستطيع + سونيا جراهام ) أن تفمله. 

ساد المت لحظة ‏ ثم لمهم < دون كارلو ب فى محل 
ا ليكن يا( سوبا )... هل لك مطل أغر 8 
ازهاد لآق عيبها . وفى تقول 

- نميا د دون).- أريد رماب أقدخية 
ايسم ٠‏ دون كارلو ) فى سخرية . وقال 
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ا ليس يعد يا عزييزق ز سونيا ) .. مسحصلين على 
الرصاصة فقط , عندما أرى ( أدهم ) هنا .. فى قصرى ‏ 

ظهر لنب عل وجه ( سونيا )لحظة .ثم عادت ملاعيها. 
لين » وغمقمت فى لهجة غامعة 

- ليكن يا زدون ) .. سأننظر 

ناول المفنش ز ماستوريالى ) لية من المصير امدلج إلى. 
( أدهم ) ٠‏ وهو يانه ل مرج 

كيف يمكنك أن تفعل كل هذايا ديقى ؟ . إنك نكاد 
تسيب رجال ( المافيا ) بالجبوف.... 

اسأله و انهم » ى هدوة . وهو يتاول غلية المصيو 

أأفعل ماذا أيا المفش + 

عال خبوه ز ماستورياني ) ٠‏ وسأله ى اهؤام 

سإ أعلم كيف دثرت الكازير .. رلقد عارنيك أن 
ف الحضول عل المشجرات , وإبدال أسطوانات الإطفاء بلك 
التىتحوى البتزين .. ولكتى ما ؤلت أنساءل :كيف أمكدك. 
الفرار من الكازجو : قبل أن تيمد اليران , ومن الصحيفة. 
اقل أن يتحول ميناها إلى جرد غبار ؟ 

44 
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ايسم ر أدهي وهر يرندف الصبير لطي ء وقال : 

- فى حادث الكازيدو نى هؤلاء الأوفاد ى غسرة. 
فزعهم , بدروم الكازيبو ؛ الذى أسرعت أنا إليه » وغادرت 
لكان من الخرج الخلفي 

حك ( ماسوريان ) ى جذل . رقا 

اس تتحدث كا لو كان الأمر بالغ البساطة ...يا لك من 
دعل 1 

ثم عاد يأك فى اعنام 

كيف غادرت منى الجريدة إذن ؟.. لند أخع شهود. 
الحااث عل ألك بقيت هباك حتى الباية 

هزر أدهم ) كفيه , وأجاب ل بساطة. 

كانت أمامى للالون ثانية قبل الانفجباز ا صديقى .. 
ولمّا كان من المستحيل أن أمبط الطواق المشرين فى هذا 
الوقت القصر .. فقد. معدت إلى السطح ٠‏ وققمزت إلى 
سطح البى الماورو .. 

اقاطيه ز ماستوزياق ) فى ذهول 

قفزث إلى سطح امينى الهاور ؟... هل بسني أنك. 
فزت ستة أعنار فى اغواءء على ارتفاع عشرين طلقا ؟. 

اضحك ر أدهم ) : وهو يقول 
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-حلاوة الروح يا صديقى .. 

ظل ( ماستوريانى ) يمذق لى وجه ( أدهم ) لحظة فى 
دهشة : ثم انفجر ضاحتكًا وهو يقول 
بل هى موعيتك وجسارفك يا صديقي 

ناد الصمت لحظة ,ثم هر رماستوريسال ) رأسه , 
وغيقم 

هل تعلم يا سنيور ( أذدهم ) ؟.. ميل أسبوع واج 
كت أكرة عمل » وأشعر دوا بال لعفاف ,وان 
أنصو أنه ما من وسيلة , غارية هزلاء الأوغاد . . وجتى حينا. 
طليت أنت,مساعدق ف اليداية . كنت أنمؤر نك أحن 
نديد . سينضم امه إلى أسماء ضحنايا ( المافيا ) .. أما الآن. 
فنا أشعر أنه قد أصبحت غناك قيمة خيالى . ولممل , وأصيح 
فلى سل بالأمل 

ثم رفع عينيه إلى ( أدهم ) . واستطرد فى انفعال + 
لقد حققت ماكنا نظله حلمًا بعيد مدال ها مديقى 
غمهم ( أدهم ) فى هدو 

ات يفغل معاونيك أ لقيش 

التستيا مإسوريانى ) . وهو يقول ى سعادة. 

هذا بيعث ألةإنفسى الفخر يا سيور ر أدهم ) 
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ثم عاد يعقد حاجيه ؛ ويسأل ل اههام : 

ولكسن لماذا لا تضرب ضريتك السكيرى دقصة 
واحدة ؟.. أغنى مإذاءلا يسع إلى قصر ( دوث كازلنو ) 
عباهرة ؟ 

خرد ‏ أدهم ) يني لحظة , ثم ابصم , وأجاب 
إلتى أجارهم بأسلوهم أجا افش ... أسلوب ( صبيه. 
اللعالب ) 

ثم أروف فى جزم وصزامة 

إننى لا أشعى للقضاء على زعيمهم قحب . فقد 
أفضيت من قبل على للالة زعماء. ول تسقط (المافيا)..إلتى 
أسعى اتسطم النظمة كلها ٠‏ 

عنقم ( ماستورياق ) وهو يتأمه + 

- بل تسعى للانقام 

خفض ( أدهم ) عينيه . وقال فى عدوء 

ات هذا صحيح 

ثم لأأقث عيباه وهو يروف 

- وسيكون اتقاما رهيئًا... عل طزيقة [ صيد التعالب ) 
يا صديقى 
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7سعملية الفجر. . 


هد أحد رمال ( افيا : الذين يقوسود على جراية. 
مصنع الممور , التابع لللمنظمة . والنضت إلى زميل له فى موقع 
جواسته . وغمهم فى ضيق 

- ألا يفك أت تقضى الليل كله فى حرامة المكان من 
أجلي رتل واحيد ؟. 

أوما زيل برأسه موافقا.. رمعم :. 

أ بلى .. واكك تدرك مدى خطرية هذا الزمل 

لزج الأول يكفه ى ضجر ..وفال 

عله أن حرق عل اهجوم , مع كل هف المراسة... أغلم 
ذلك . رلكن الليل قد وى + وشارف الفجبر: : وأصابنى 
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م أردف فى ختى 


-- آرلك أنه ل ياجم . فهو بيدأ هجومد دانطا مع أول 
اليل - وليسن فى أعتزين 


ب. 


كاد زمبله عقب على قولة . لولا أن انعث من علفهما 
صوت ماعر . يقرل : 
ا خسرت أيا الوغف 
استدار الرجلان ى سرعة , وارتفعت فَرْهتًا مدفييما 
الرخاهين إلى مسف اللسافة قط ؛ لأهما فى أن يكملا 
طريفهما . كانت فبضة (أدهم ) اببى قد حطمت الك الرججل 
الأول ى القت نفسه . الذى مشمت فيه قبع اليسرى 
أنف الثالى, / 
سقط الرجلان ف مكرك , واتحتى ( أذهم ع ل عطّة .. 
فالتقط أحد الدفعين الرهلاشين . مرك ل مرونة. .غير الاب 
الذي كات يحرسه الرجلان. 
عبرو أدهم ) ساحة المصيع فى سرعة : واقترب من وجل 
وقف يدلحن سيجارته ؛ وهر يمل مدفعة الرشاش , أمام باب 
تعمل التقطور ل المصبع . وقال ل إيطاية نشيه الكئة أحد 
الحارسين ؛ اللذين أفقدئها وعييما فى الخارج 
الا أجد ممك انا يا صديقى ؟ 
كانت لكنيه خادعة . حنى أن الرجل لم بشاك لحظة , بل 
أدار عينيه عن ( أذهم ) لخظة . وهر بيحث فى سترته عن 
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اقاب , ولكته م يعفر عليه أبذا .. ففى نفس الحظة التى أأدار. 
ييا وجهه . هبطت عليه لكمة ( أدهم ) كالصاعفة . فترلح 
كالسكران . رانسعت عيناة لولاا ثم سقط قاقد الوعى .. 

أزاح ز أدهم ) الرجل يقدمه فى لاميالاة ؛ وتافيع باب 
العمل , وتسل إلى الداخل فى مدو 

وقف خظة أل الخزانات الضخمة . الملسوءة 
بالكحول , ثم عنقم فى عضب 

م شخينا كم عزون يعهم هلة السثمرم با أرغاد 
رسي ؟ 

وق هدوة::. أخرج من سترته اقطمة امن القماش . أحمل 
فها الثار . وألقاها أسفل الخزانات المملوءة .. ول يكد يفعل. 
حتى مع صولا من خلفه . يضيح فى ذهول 

- ماذا مل عل الشيطان ؟. 

استدار ‏ أدهم ) فى سرعة ملهلة : وأظلق رخاضات 
مدلمه الرشاشض عل رجل ( المليا ) , الذى فاجأه .. ول يكد. 
صوت الرصاصات يدرّى ف اللكان , حتى أعقبه موت 
صفبارةإنذار قوية . وأصبح رأدهم ) يعلم أن المعركة قد بدأت .. 
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عولر أعصاب : أدهم خظة واحدة .مع كرغ الإنقآو 
اللرعج » وإما استدار ل هدوء يواجه الخزانات , ورفع فهة 
مدفمه الرشاش إلها . وابتسم فى ستخرية » وهو يلم 

مع تحياق يا أوشاد ر المافيا ). 

وانطقت رصاصات مذفعه الرشاش تتقب الخزانات ‏ 
الى انبمر منها الكجول » الذى لم يكد يمسن القطمة المشععلة ,. 
الثى كادت تير , حثى استعر يبا » وتحول معمل الكجول 
إلى قطعة من اجيم 

اولكن وسائل الأمن كانت نمكم هذه ار 

تكد الؤات تسعر , حتي تفخت صامات الأمن من 
مراسير الياه . الى تملا ماقف المعمل : وانطللقت راشاشات 
من الياه تفمر الكجول المشتعل , فعفد ( أدهم ) حاجييه , 
رمم فى حبق 

للقد بالفت ف لقنك بنك هله لز يا ( أفهم). 

كان عليه أن يعلال لحطه ى سرعة » فانطلق يعو خارج 
العمل ؛ وهو يميح 

يعوا يا رجال... لمعيل ترق .. السرجوة 

اخلط ف تناطة يرجال ر المافيا . الدين ملئرا لمكا ٠»‏ 
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ول ينه أخدهم . ق غمرة التوكر والقزع » إلى ملاحة ... ل 
حين الفلت هو من وسطهم : واه فى خطوات واسغة إلى 
اللصيع لفسه ؛ الذى أصبح عات .بعد أن هرع الجميع إلى 


لمعيل 

كان أل مافمله هو أن أغلق صمام اليه الرئينى » 
واستدار يتأيل المصنع الضخم , وغمهم فى هدو : 

هده الزّة أن يفدل ( أدهم صيرى ) ,ها أوقساد 
ريا 

الطلقث رضاصات مدفعه الرشاش هذه ةو الواميل 
الحديّة السخمة , المملوءة بالخمور ‏ ربدا وكأنه يشاهد 
مسرحية هزلية , وهو بعل آلاف الرات من الجمور ؛ التى 
الدفت ل المكات , ودوث أن ييالى بأصوات رجال ز مايا ) ٠‏ 
الاين هرعوا إلى المصنع ؛ بعد سماعهم صوت رصاصاته ٠‏ 
أشعل عرد لقاب صغير , وألقاه وسط الخمور المتدفقة ... 

راشنعلت اليوان هذه لمر أعنا . ورت مافات 
الأين ؛ ولكن نقطة واحدة من الياه لم تهمر متها 

ول سرعة عارقة : أسرع ( أدهم ) إلى ياب الصبع ٠‏ 
وتوارى غلفه ل اللحظة نفسها . التى اندقع فيا رجال 
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١‏ امنا إلى اللكات .» وعندما دازات عيونهم لى لكأن جلا 
عنه ؛ اخطط هو جم فى رشاقة :. 

عات أسلوبة بسيطاء ققافا » جرينا , يددع أذكى 
الرجال 

.وف عمة مالة , تسل بعيذا عنم . وأسر ع إلى واجدة من 
سياوات المصنع . وقفز داعلها , وآدار بمركها ل سرعة 

هنا ففط تبه إليه رجال ( المافها ) ٠‏ ولكن يمد افراث 
الأوان .. 

انطلقت رصامات مداقهم الرشاكة علف السجاة ‏ التي 
انطلق بيا ( أدهم ) ل مههارة . مقجمًا بوابة المصبع ؛ وايتعد 
بها فى سرعة خارقة + وهو يطلق ضحيكة ساخرة عالية ؛ 
أضفت صورة عجيبة : حين| امتزجت بأضواء الفجر الأول . 

كانت ضحكة رجل ظافر 

نتلرأدهه) فى هيوه إلى سزل افش 
ز ماسعورياق ع : وأغلق الاب غلفه فى غفوت ء ثم أضاء 
اليو , راغت إلى الثلاجة الصغيرة... ولكه كد يفعل جتى. 
تش كانه ..وندت من بين شفيه آهة دهشة 

و 


س7 سب سم 


يو 


كان ر ماستوربلى ‏ مهلكا فوق الأريكة السغيرة فق 
البو . معطم الأنف , لق النثفة , توم الهنين .. وكاذ 
هناك خيط من الدم بال من جرح ف رأسه , لل وجهه ٠‏ 
وقميصه .. فعقد ز أدهم ) حاجيه ,وهر يفمعم فى غعب 

من فعل بك هلا ؟ 

رقع رز ماستورياق » عينيه التوصين إلى ( أدهم ) ٠‏ 
وغيقم ل ضعف 

إنتى ل أنفوه بكلبة واحدة يا صديقى 

هف ر أدصم... وقد تشامل غينيه 

- من فعل بك هذا بل السماء ؟ 

جاءت الإجابة من لف ( أدهم ٠)‏ فى صبرت رقيق + 
اهاد ٠‏ ساعر , تقول 

أنايا سيد ز أدهم ). 

اسندار ( أذهم ) فق جلة إلى مصدر السوت , ورقع 
ابصره على : سونيا جراهام ) . النى ايتسم فى سخرية ٠‏ 
وحوقا خسة من العمالقة . وسمعها ترف فى طق 

أما القى أتيح انثا . حيث بففل الأعروق لي 
النيطات المصرى 
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#وحالافيى: 


الأول مز ى حباته » ينسم ز أدهم صبرى )ساخرا »ف 
مواجهة ر سونيا جراهام )... 

كان هذه الزة غاضيا. 

صحيح أنه يج ل السيطرة عل غضبه ,يحيث ل نشف عبد 
لاه ب ولكنه عجز عن الالنسام , وهر يفول 

كيف وصلت إلى هنا هاز سولها ) ؟ 

صمت ( مونيا ) فى فخبر + وقالت وهى تشمل 
سيجايها 

كنت أعلم مد اليداية أن هنال من بعاونك + ومن متاك 
بامعلومات , والأدوات التى تحتاج إلها ؛ وأعلم ل الوقث نفسه 
أن رفاقك فد رحلو . وأن أساليب اغابرات ق كل الدول ٠‏ 
الاتغيل إلى إهدار الأفراد والوقت والمال .فى ححارية منظمة مئل 
)...كان من الواضح إلان ألك تعمل بوحى من رغينك 
والاتام فحسب ٠‏ فمن يعاونك إِذن ؟. 


نفئت دخان سيجارتها فى تلد , وعادت تقول ؟ 

اس بعد دراسة كل مافعلت , أصبحت عل يقبن من أن 
معاوتك هو أحد رجال الشرطة الإبطاللين .. ول أكد أضع 
هذا الافغراض؛ -حى فزت إلى ذهنى صورة القع 
( ماستوريالى ) . وهو بسأل ل فقة شديدة ؛ عما أماب 
الشخص الذى دثر الكازينو .. تكرت لحظتا أن فته كانت 
توق ففة رجل شرطة عادى 

وابعسمت ف مز من الفخر والشماتة . وهى ترؤاف : 

'# كانت ففة صديق : يخشى أن يصاب صديقه يسع . 

عادث تتفث دعان سيجارتها . قبل أن تستطرد : 

اس لم يكدن من العسير بعد ذلك العدور على عنواق 
( ماستورياني ) .. ولٍيستغرق الأمر طويلا . قبل أن تعاز على 
الثياب التى كنت ترتشيها فى الكازيبو . محترقة الأطراف 

اقاطعها ر ماستورياق ) . وهو يفيقم فى أل 

اس إنتى لم أتفره بحراف واحد يا صديقى 

فجرت هذه العبسارة كل براكين اللغضب فى نفس 
( أدهم ) : والتهيت عروقه بحممها . وانقض" ز رجل 
المسعحيل ) بفنة . 
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كان انقضاضه مقاجنًا . عيفًا . وقبل أن يدرك أحد 
العمالقة الخمسة ماحدث ؛ هرت راحة ( أدهم ) على وك 
١‏ سونيا ) بصفعة قوية : جعلتها تطلق صرخية عالية : قبل أن 
تسقنط .جاتب الهو .. وتحرّكت قدم ( أدهم ) لمركل 
عدص الرجل الأول : وقفزت قبضيه اليسرى تهدلم أنف 
الثالى , ثم اندفعت قبعديه الهنى تحطّم عنق الثالث ؛ فى توافق 
مع قدمه اليسرى . التى غاصت فى بطن الرايع 

كان ز أدهم ) فى هذه امرّة رهينا 

كان كالصاعقة 

وكائر العمالقة الخمسة عن ينه ويساره 

وله غضبه إلى مارد » وحوّهم إلى أقزام  ....‏ _ 

صرعت ( سونيا ) فى قهرء وهى تلمح قوط آخبر 
الرجال الخمسة . وقفزث تلعقط أحد المسدسات , ورفسه إلى 
( أدهم ) : وهى تصرخ ل غيظ 

لن تفلت بعد كل هذا يار أدهم ) 

كان ( أدهم ) فى مرمى الرصاص وز سونيا ) رامية 
بارعة . لايق ها غبار : 

واتطلقت رصاصتها نحو صدر ( أدهم ) 
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مر قلبه تماقا ا أسرع (أدهم) إلى اقش (ماسعورياى)؛ بعد أن فقدت 


وفجأة .. استيقظت مشاعر ر ماستوريائى ) 

رأى الرجل الذى عقد عليه آماله كلها فى مرمى تيران 
رمويا) 

الرجل الذى جعل لحياته هدقًا : أصبح هو مدقا لرصامة. 
غادرة 

وقفز ( ماستوريانى ) من مكائه 

قفز فجأة يحول بين الرصاصة وبين ز أدهم ) . وهو 


اس احترس يا صديقى 

وأصابه الرصاصة 

رأى ر أدهم ) الدماء تبنق من موضع القلب فى جسد 
الفتش . قتضاعف غضيه . وصرخ فى صوت هادر 

أينها الأفعى الحقيرة. 

اربقفزة ماهرة , وصل ر أدهم ) إلى ( سونيا ) ٠‏ وركل 
المسألس فى قوة , تحمل ر سوليا ) ين ذراعيه . كإ يحمل رجل 
ناضج طفلة رضيعة , وهى عل وجهها بدلاث صفعات. 
معالية ‏ أفقدتا الوعى .. 
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(سونيا) وعياء وتخسى توه يماول إسعافسه؛ ولكسن 
(ماسعورياق) تسم فى ضعف , وغمهم ؛ 

لاتحاول ياصديقى .. هذه اللي لحن إصابة 
اقدف 


هف ر أدهم ‏ فى جَزْع 

سأطلب سيارة إسعاف . لابل أن ... 

قاطعه ‏ ماستوريانى ) ؛ وهو يتشث بدراعه, 

لاتضع الوقت ياصديقى .. لقسد درّى صوت 
الرصاصة فى سكون اللبل , وان يليث المكان أن يمل بانس ٠‏ 
الله وحده يعلم هرهم 

.شعر ( أدهم ) يحزن هائل يعتصر قلبه . وهو يستمع إلى 
( ماستورياى ) ؛ الذى أردف فى ضعف * 

لاتحزن يا صديقى .. إننى أشعر بالفخر ؛ لأن حياق 
القصيرة حقّقت هدفا .. لاتوقف ياصديقى .. انض ل 
طريقك .. كد هؤلاء الأوغاد أقمى ماتستطيع من 
عسائر .. وغ روحى تشعر بالراحة ).... 

احتبست الكلمات لى حلقه . وشحب وجهه بغعة . ثم 
اتراعت أطرافه . وفاضت روحه وهو بيعيسم ... 
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ل ر امهم إلامئة ف جز ؛ وأتبل نستي 
رماستورباق) وأطرق برأسه ل أنشى» ودوت أن ينال 
ابالضجّة , التى تصاعدت أمام الباب .جل جكة صديقم 
الإيغال , وأرقد جسده فى هدوء فوق فراحه , واغدل قال 
ل صرامة 

0 ,طمن روك باصديقى .. أنت وكل الرفاء ٠‏ 
إنى أن أتولف قل أن دقع اليا )امن . اطعين ٠‏ 


٠ 1 


السعت عيناز دون كارلو ) ؛ وسقط فرق مقعده , وهو 
يفيهم فى قغول 2 

هرب ؟!... أتسين أنك نوصللت حقًا إلى مكمه : ثم 
فحت له بافروب ؟. 

اعت ز مرا ) يكفهالى غسب , وقالت + 

انعم يا زا دون ) .. هرب .. هرب ١‏ لأنه فى عل .. 
عمالقتك احخمسة : كا لر كانوا مس دمى من الزرق... ولرلا. 
أن استعدت وعبى , وبحت ف القوار فى الوقث الداسبا . 
لألفت الشرطة القن علي بتيمة قبل المفشي .. 

صاح [ هون كارلر ) فى فصنب : 

- الند القت الشرطة القيش عل حجسة من أفضل رجال 
اللسبب نفسه يا ز وتيا ) -. 
هغت ( سونيا ) فى بخط : 
الك ؟1.. أنم منظمة من افواء إن . + 
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اقاطع < جروشو ) حديتهما الصارخ , قال 

- مهلا .. إنسا لن نصل إلى هذا الشيطان بيسادل 
الصراع . 

صاج به ر مرن كارلو) : 

س ماذا لقترح إذن أيا القرى ؟. 

ازفر( جررشو ) ل ضيق , ولال + 

ا لقند قنسد الشيطان المصرى مأراه يمصرع المففعش , 
وسيصبج من الصبر عليه أن يعار على مأوى آخعر .. وإذا أردنا. 
الإيفاع به , فلا يل ان تتسارع باليحث عبه . فيل أن ينظم 
فيونة , 

ساد المت لحظة , ثم غقد ز دون كارلو ) حاجبيه . 
وغمقم فى صرانة 

- حسنا ها و جزؤظل) , سأكلفك هده المهمة .. ليل 
كل من تريد من الرجال , رلكنك متيل مسولية ادل 
هلم لزه . 


اشحب وجه رز جروشو ) , ولسفم 

- لليكن باز هون ) 

سرع ادر شمر ,ربمن اسسدع باق 
باقراحة ب 


ل يكد يقادر القصر : حتى الغنت (مونها إلى درق ٠‏ 
كارئو ) ٠‏ وقالت ف الال ا 
ألن تعيد إلنْ وصاصتى الذعبية يا ( دون ) ؟ 
أجايا فى صرامة. 
4 ا انعم .. ان أعيدها 
1 احقن وجهها غضيًا . وصاحت ل وجهه : 5 
من نظن نفسلك ؟.. وبأى حلق تستولل عل لف 
لمتنى ؟.. إلنى أريد رصاصتى الذهبية حال .. 1 
اسم ل عدوء وسخرية , وفال وهو يع لفسه كأسنا. 


امن القمر: 
ليس قيل أن أرى ( أدهم صيرى ) هدا فى قصرى 
مدت أصابعه حول كأ الخمر . وهبط فلي بين قدمه ء. 
عينا مع صوت ( أدهم ) الساخر . وهو يقول ل هدوء : 1 
١‏ اس أعطها يها إذن أيا الود , لهأنا. 
٠ 6‏ 
استهرق الأمر لظة »اقيل أن يلعفث ز درن كاربو )./ 
كرجل طم : وتطلع فى ذهول إلى ( أدهم صبرى ) , الى 
اه نحو( سونيا ) فرهة مدقع رشاش :ل هددوء 
ريا 


أ #س 


ا- كيف وضيلت إلى هنا ؟ 
هزر أدهم ) كفيه فى استتار » وأجاب فى سخرية ج. 
اس معلدرة ا عزيزق ر سوليا ) .. فنالا أمل إلى كشاق 

أوراق 
صا ( دوك كارلو ) ىصوت عنسق أجشن + 
- ماذا تريد ؟1 
أجابه ( أدهم ) فى يرود 
قصرك با زعيم الأوبا 
تراجع قزل كارلو ) فى فعر : وآنيارت غطرسه دفمة. 

واحدة ؛ وهر يقول ى ضراعة : 
اسمع با منيوز ( أدهم ) .. هذا القصر يهم عملا 

الادرة ؛ يصعب بمريسها.., تلت حوزلك > وسترى أوحات 

ل( يكاسو) توتسبزان . ور ميكل أتبلو ) , وقائيل تحبا 

( ألو ) يديه و ... 
قاطيه ز أدهم ) فى برود. 
اس هذا لا يعنينى أيها الوخد 
هل رهرة كران ) + 
- مأسمك ود عراز علق 10ل سني 

ليد 


اقاطعته ( سونيا ) هذه الرّة » وهى جف فى غحب : 

ا عي .. إن لا يالل جقوفك 

شحب وج ( دوذ كارلو ) . وهو بنقل بصمره ينها وبين 
ا( أدهم ) فى حين ايتسم ( أدهم ) ى سخرية ‏ وال 
ال مريا) : 

أصيت هذه امرّة ينها الأفعى .. القصر وحده ينينى .. 

صاحت ( سولها ) فى قحب : 

وهل تظن أنك ستدئره بيساطة كسابقيه ؟. 

هزر أدهم ) كفيه فى استبتار , وقال :. 

- هل يمكنك سعى يا ز سونيا ) ؟ 

قالت فى محل : 

تعم ... سأصرخ مناديةً زجال ر هوق ) 6و .... 

يجرت عيازتها + عنذما فال ر أدعم ) ى هدرء 

فات القت ها و صونيا ) .. سبيدا الدهار الآ - 

يكد يم عيارت » حتى ارج القصر يدوق الفجارهائل , 
وصرخ ذ هون كارلو ) فى عو : 


ا إنها مجرد بداية أي الوغمد .. إنها واححدة من عشر 
قنابل ؛ ؤرعتها ‏ أماكن مخطفة من فصرك : تحت مع رجالك 
الأغياء وأبصارهم . رد أتى ارنديت زيا مشايها هم . 
ولت مدفغا رشاشا من الطراز نفه 

كاذ ( دوث كازلو ) يسقط فى مكاته , وهو يقسهم ل 
شحرب : 
هل نى أن القصر مينفجر كلد ؟ 

أطلق ر أدهم م طتحكة ساعزف قصيزة . وقال 

- أل تفهم ذلك يمد ؟ 

الع إليه ز فون كارلو ) فى ذعول , ثم احظن وجيهه . 
وأطل المنون من عبني وهر يتلل : 

اس كلا .لك الاتقعل .. لن طهل - 

.واققر فجأة مجر ز أدهم ) , والتحيم معه ل قال ججوني , 


أ 
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6 سعيون الموت .. 


درّى الاتفجار الى فى اللحظة نفسها ؛ التي هاجم فيا 
( دون كارلو ) ( أدهم ) .. ونصوّر ر أدهم ) لحظتها أن أول 
ما ستقطه ( سينيا ) هو أن تبرع للابسجاد برجبال ( دون 
كارلو ) ٠‏ ولكن من العجيب أنهالم تفعل ... 

جلست فى هددوة . تنفث خحان سيججارها . ونرالب الزر 
ل اذ »> لوأها نشاهد قينا مرا , عل الزهم من أن القر 
لم يستهرق الكثير .. فلم يكند ز درن كارلو ) يككرٌ عل 
( أدهي ) حت اسظيله هذا الأخيز بلكمة ‏ معدي , جمليه. 
يشي ألما ., وم يكد يفعل حتى ارقمت فيعية ر أدهم ) 
قسها : وهوث على فك , فأقنه فى متصف البو . وضاع 
موت (مونيا) مع دوي الاتفجار النالك. وفى تقول ل 
هبرو 
يالغ 


يل حير م لوح بكقه.. وال 


- إلى لقاء آخر يا أفعى ( الموساد ) . 

وققز من نافلة القصر . رم يلبث أن احضى عن الأنظار ». 
قصاح ز دوت كاراو) د 
5 أنذرى الرجال يا سونيا ) . لايل أن للحق به قيل. 


اقاطعية ز سونها ) ف تق 

اح ومن منهم ينع أوامرا , وسط كل له االقجارات 
أبها الفيّ ؟ 

حلاق (ذوث لازالو ) فى وجهها بدهعة , رصاح : 

- أنترى الرجال يا ر منونيا ) 

نففت ر سونيا ) ذخان سيجارمالى هدرء ‏ تومات كقها 
إيه :لله 

اس رصاص الذهية ا ز درن ) . 

ماح ل قصب : 

- أى فول أحتق هذذا . ل مثل هذه الطرراق ؟. 

ل القت لثورة لغيه وإنما قالت فى برو 


هأمطا قدرأيت (أدهم) ل نصرك .. بيطلاي “٠.‏ 


ام 


لكان د« 


أأصايك الجون أم. 

بعر عبازته بخة . حينا شهرت ( مونيا) مهال 
وجهه , وغمغم ف ذهول 

د سونيا ) !1.. ماذا طعلين + 

تألقت عيناها يريق وجلت » وعى تقول 

اس قد أهنتى كثرًا يا ( دون ) . رها هى ذى قرمية. 
مثالية نسح لى , لفطك دون أن أتحمّل بعة ذلك أمام رجالاك .. 

غاصت الدماء من وجه قود كارئو) , وهف ل فرع . 

- ماذا قولين يا ( ونا ) ؟ 

ثم النقط رصاصتبا النعية من جيب صديريته , واستطر 
ل صوت مركيف : 

يها الرصاصة با ز سوتيا) .. لديا 
صمت (أخوليا ) ل سخرية ؛ وق 
-عل جطديا رهرف ).| 
تلع ر عون كارلو ) إلى عيي! ف ذر , وارغيف جسادة 

ى اموت المطل من انين الجميتين , ولى هدوء مذهل 
١سها‏ إلى رأسه . وأطلقت النار 


1 ل - من فر القصر إن ؟ 
"الخيلة شاك اسم ز جروشو ) ى دهاء . وقال 
امطقت أعداد غفرة من رجال ر اميم , ضور ود لي ا 
عراس أن جنة ز درت كور > ويا عو فى ذلك الع 
مكفهرا , وبدث السماء ملدة بالفيرم .. وأمام انقو ناا 
وقف ( جروقو متيال ) فى احسرام ؛ وإلى جواره ز سرنينا دسا 


ّْ 
1 
جراهام ) »ل لوب أسود زاد من تلق جماها امساح هر كفيه , وقال : : 


زدرة) 
استدارت أله لحظة , ثم قالت فى دهاء ممائل +. 


1 تظاهرت ( سونيا ) يالغضب . وهى تقول : 


00 وهنا كانت جنة ( دون كارلو ) توارى التراب ٠‏ غسفم ل يكن ردوث ) محمل سلاشا » وليى من غادة ذلك 
جرس : الشيطان المصرى قل القزل . 

.2 للد قاد ر أدهم )هذا كبزايا ز بويا سمت لى حيث , وقالت 
شمغمت » وهى تكم ضحكة ساخرة فى أعماقها من تظنه قعل ر دون ) إذن ؟ 
اس سنتعاون لإقافه عند جه يا ر جروشو ) . أجادها لل هتوم : 

2ك يميم 1 0 


اتفخت أوداج ( جروشو ) ؛ وعمهم ف فر 


مط شفنيه. وهو يقول : 


اما - نعميا عزيزق1 سؤليا ) (٠.‏ دوناجروشو ) ...هذا ١‏ 
. ساد المت بيتهما لحظة . ثم غمغمت ( سونيا ٠)‏ الاسم الجديد يرُوق لى .. 
#القد كان ز دوت ) كالريل الأجوف . يكثز وواصلت السسيارة طريقها .. ومازالت المصركة 
جيجه , يقل فعله مستمرة. 


انيسم رز جروشو ) ل حيث . وقال : 
كا هذا رأ أيعنا... إه م يكن يصلح لعا 
١‏ --0 لسلا بيت 
ا 
2 هناك ربح إذن من خوينا مع ز أدهم صيرى ) . 
انهم ( ججروشر ) , وهر يسم فى ارتياج 1 
هذا هو الريح الايد 
م أردف فى صرامة : 
ولكنه م ببتصر بعسد . ومسأذيقه أنا أمرٌ حرهة فى 
56 
أسرعت زر سوتيا ) تقول : 
اي 


